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} صنعاء – كشـــفت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ 
عن مســـاع عمانية روســـية مدعومـــة أميركيا 
تهـــدف إلى الإعـــلان عن مبـــادرة جديدة لحل 
الأزمة اليمنية. وأشـــارت إلى أن مسقط، التي 
شـــاورت طهران بالأمر، تقوم بدور الوســـيط 
بين موسكو وواشنطن لتقريب وجهات النظر 
وفرض حل سياسي على الفرقاء اليمنيين من 

خارج إطار القرار الدولي 2216.
وكانت وســـائل إعلام مقربـــة من الرئيس 
اليمني الســـابق علي عبدالله صالح قد عمدت 
خلال الأيام الماضية إلى تســـريب مضامين ما 
قالت إنه مقترح روســـي قد يخـــرج إلى العلن 
قريبـــا وينـــص في خطوطـــه العريضـــة على 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنية ونشـــر مراقبين 

دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار.
وشـــهدت الأيـــام الماضية سلســـلة لقاءات 
عُمانيـــة بوزيـــر الخارجية اليمنـــي عبدالملك 
التعـــاون  مجلـــس  عـــام  وأمـــين  المخلافـــي، 
عبداللطيف بن راشـــد الزياني، بالإضافة إلى 
ســـفراء الـــدول دائمـــة العضوية فـــي مجلس 
الأمـــن، وفي ظل تســـريبات عـــن ضغوط على 
الحكومـــة اليمنية من أجـــل التنازل عن بعض 
شـــروطها، وخاصة تطبيق بنـــود القرار 2216 
الذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن، 
وخاصة صنعاء، وتســـليم أســـلحتهم الثقيلة 

إلى الحكومة.
وتراهـــن عمان على نجاح وســـاطتها بين 
الولايات المتحـــدة وإيران والتي أثمرت اتفاقا 
نوويا ســـاعد طهران على الخروج من عزلتها 
الطويلـــة ولكنه هز الوضع الاســـتراتيجي في 

المنطقة لصالح إيران.
الخليجـــي  الشـــأن  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
والسياسة الإيرانية عدنان هاشم في تصريح 
لـ“العـــرب“ إن هـــذه التحـــركات تشـــير إلـــى 
أن ”الـــدور العُمانـــي لا يزال يعمـــل بجد منذ 
مبادرته الأولـــى في أبريل مـــن العام الماضي 
من أجل إيجاد حل فـــي اليمن، ويبدو أن هذه 
الدبلوماسية الناعمة لمسقط بدأت تأخذ منحى 

متعاظما في الملف اليمني“.
الروســـية  هاشـــم أن ”الرؤيـــة  وأضـــاف 
المسربة قد أحدثت توافقا بينهم وبين الولايات 
المتحدة، وأنـــه يجري طرحهـــا على الحكومة 
اليمنيـــة وعلى التحالف العربي لدراســـتها“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”ثمـــة يـــدا إيرانيـــة في هذه 
المبادرة فحجم التواصل بين طهران وموسكو، 
وبينها وبين واشـــنطن بعد رفع العقوبات في 

ملفات المنطقة بات أكثر زخما“.
وكان الرئيـــس اليمنـــي الســـابق قـــد قام 

بعدة زيـــارات خلال الفترة الماضية للســـفارة 
إن  الروسية بصنعاء. وقالت مصادر ”العرب“ 
تلك الزيارات هدفت إلى إيصال رسائل للقيادة 
الروســـية لتعديل موقفهـــا الداعم للقرار 2216 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
واعتبـــر مراقبـــون أنه ليس مـــن مصلحة 
الخليـــج  بـــدول  علاقتهـــا  توتيـــر  روســـيا 
وخصوصا أنها تركز على الملف السوري الذي 
يهدد باستنزاف قدراتها سياسيا واقتصاديا، 
غير أنها قد تلجأ إلى استخدام ورقة الحل في 
الملف اليمني لدعم الدور الذي تلعبه في الملف 
الســـوري، وخاصة تمســـكها بأن يكون الحل 

تحت مظلة الرئيس بشار الأسد.
ولم يســـتبعد هاشـــم أن تكون هناك علاقة 
مباشـــرة بين ما يتم تســـويقه على أنه مبادرة 

روسية وبين زيارة وفود حوثية لإيران.
وأشار هاشم إلى أنه و“مع أن الهدف البارز 
من زيـــارة الوفود الحوثيـــة لطهران هو جمع 
المـــال من أجل إطالة أمـــد الحرب، وخصوصا 
مـــن بوابة الحوزات صاحبـــة الأموال الطائلة 
فـــي إيران، إلا أن هناك مؤشـــرات على تكوين 

خلية مساندة لتحركات الحوثيين في الخارج 
بدعم اســـتخباري إيرانـــي، وربما تكون هناك 
علاقـــة بين مبـــادرة موســـكو- مســـقط وبين 
هذه الخلية التي تعمـــل بين طهران وعواصم 

أوروبية وأميركا“.
ويـــرى المراقبـــون أن تصريحـــات كيـــري 
الأخيـــرة التـــي أطلقها عقب زيارتـــه للرياض 
والتي تضمنت الحديث عن توصل واشـــنطن 
والريـــاض إلى اتفاق حـــول الأزمة اليمنية قد 
لا تعكس حقيقة الموقف الأميركي الذي أصبح 

يتبع السياسات الروسية في المنطقة.
وأشـــاروا إلى الموقف الأخير لكيري تجاه 
الملف الســـوري، فبينما سعى للظهور بمظهر 
الداعـــم للمعارضـــة المقربـــة من الســـعودية، 
فإنه مارس ســـرا ضغوطا على جماعة مؤتمر 
الرياض لتقبل بالأفكار الروســـية، والحضور 
إلى جنيف دون شروط مسبقة، وخاصة رفض 
وجـــود وفد مواز للمعارضة المدعومة روســـيا 

والمقربة من النظام.
ويـــرى المحلل السياســـي اليمنـــي فيصل 
المجيـــدي أن الولايات المتحـــدة تقف من وراء 

الســـتار مع الطموحات الإيرانيـــة ولا تراعي 
مصالح السعودية.

وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“: ربما يكون 
للاتفـــاق النووي دور في ذلـــك، وبالتالي ترى 
إدارة أوبامـــا أنـــه يجب أن يكـــون هناك دور 
للحوثيـــين فـــي المرحلـــة المقبلـــة، لكنها وفي 
العلن تدعم الموقف الســـعودي حتى لا تخسر 
حليفها القديم لعلمها بحساسية الملف اليمني 

بالنسبة إلى المملكة. 
لكن المحلل السياسي اليمني ورئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراسات نجيب غلاب أشار 
إلـــى أن التحـــركات الروســـية والتصريحات 
الأميركيـــة غير جـــادة في إيجـــاد حل حقيقي 
للأزمـــة اليمنيـــة وأنهـــا تتســـم بالبرجماتية 
ومحاولـــة توظيف الملف اليمني لخدمة ملفات 
أخرى أكثر أهمية منه لدى موسكو وواشنطن.

وقال غلاب في تصريح لـ“العرب“: روسيا 
تبحث عن حل سياســـي يؤدي إلى اســـتمرار 
الحوثيين وصالح كحلفـــاء، وهي الباحثة عن 
توســـيع دائرة نفوذها في المنطقـــة، وأميركا 
تجاريها في ذلك حتى لا تخلي أمامها الميدان.

} رومــا – تســـعى إيـــران إلـــى اتبـــاع نهـــج 
دبلوماســـي يخلـــط بـــين التصعيـــد وإطلاق 
تصريحات تهدف إلى التهدئة من دون تبني أي 
تغييرات جوهرية في سياســـاتها التي تهدف 

إلى فرض هيمنة إقليمية بأجندة طائفية.
وتبـــدي إيـــران رغبـــة مؤكدة فـــي تغيير 
نهجها كي يتناســـب مع مـــزاج عام يميل إلى 
الإيحاء بالتهدئـــة في صراعات دامية تعصف 

بالشرق الأوسط منذ نحو خمسة أعوام.
وباتـــت إيـــران أمـــام اختبار لإثبـــات أنه 
بإمـــكان الغـــرب الاعتمـــاد عليها فـــي منطقة 
تموج بالصراعات. لكن تظل القناعة بأن إيران 
حليف جديـــد لا يمكن الوثوق بـــه تتحكم في 

رؤى واشنطن وحلفائها.
وتحـــاول الســـلطات الإيرانيـــة احتـــواء 
أزمـــة متصاعدة مـــع دول الخليـــج بعد إقدام 
متظاهرين متهمـــين بالانتماء للحرس الثوري 
على إحراق السفارة السعودية في طهران بعد 

إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.
وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية 

الإيرانـــي الاثنـــين إن على إيران والســـعودية 
اتخاذ كل خطوة ممكنة لنـــزع فتيل التوترات 

بينهما.
وأضاف للصحفيين في مؤتمر عن الطيران 
في طهران ”نحن مستعدون لدراسة أي مبادرة 
يمكنها مســـاعدة هذه المنطقة فـــي أن تصبح 
أكثـــر اســـتقرارا وبالطبـــع أكثـــر أمانا حتى 
يمكننـــا محاربة التحدي الحقيقـــي والتهديد 
الحقيقـــي وهـــو الإرهاب والتطـــرف وبالطبع 

الطائفية“.
ويتنافـــى هـــذا التصريح مـــع كل مفردات 
حملة سياسية وإعلامية أطلقتها إيران مطلع 

العـــام على الســـعودية وتواصـــل زخمها إلى 
ما قبل يومين حين اتهم المرشـــد آية الله علي 
خامنئي مقتحمي السفارة بالإضرار بالإسلام 
والتســـبب في الأزمـــة متناســـيا تصريحاته 
الشـــخصية التي تزامنت مع حملة التشـــهير 

ضد السعودية.
وتحـــاول دول غربية إعـــادة تأهيل النظام 
الإيراني عبر التعاطي مع مســـؤولين يمثلون 
الاعتدال فـــي محاولة لغض الطرف عن جانب 
آخـــر أكثر تشـــددا ويتمتـــع بامتـــلاك الكلمة 

الفصل في القضايا الحاسمة في إيران.
وتعتمـــد هذه الـــدول في السياســـة التي 
تتبعها منـــذ دخول رفع العقوبـــات عن إيران 
حيـــز التنفيذ علـــى الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأدركت إيران مؤخرا أن نهج إبداء حسن 
النوايـــا الذي يقوده روحاني لـــن يكون كافيا 
لتســـويق اعتـــدال نظـــام ولي الفقيـــه بقيادة 

خامنئي بسلطات مطلقة.
ونتيجة لذلك تكافح طهران لوضع نفسها 

ضمن القوى الأساســـية فـــي محاربة الإرهاب 
في المنطقة وحتى خارجها.

وقـــال عراقجـــي إن مـــن المهـــم محاربـــة 
”العناصـــر الإرهابيـــة المتطرفـــة“ التـــي تهدد 

المنطقة بأكملها.
لكـــن هـــذه التصريحات التـــي تهدف إلى 
طمأنة الغرب حول نوايا إيران، قد تكون سببا 
لترســـيخ مخاوف الغرب تجاه نظامها الديني 
الـــذي يـــروج لأجنـــدة إقليمية تحمـــل أهدافا 

طائفية.
وقـــال رودجـــر بويـــز المحلل السياســـي 
البريطاني ”الغرب يتعاطى مع الوجه المعتدل 
لإيران مـــن دون فهم لنواياهـــا الحقيقية. من 
الممكـــن أن يجعل هـــذا التقـــارب المنطقة أكثر 

خطرا“.
ولاقى روحاني الاثنين حفاوة كبيرة خلال 
استقباله في إيطاليا، أول محطة يتوقف فيها 

خلال جولة تشمل زيارة فرنسا أيضا.
ووصـــل الرئيس الإيراني إلـــى روما على 
رأس وفد يضم أكثر من مئة من رجال الأعمال 

والوزراء. ويضم جدول أعماله لقاء مع رئيس 
الوزراء الإيطالي ماتيو رينتســـي خلال زيارة 
ليومين تشمل أيضا عقد لقاء البابا فرنسيس 

بابا الفاتيكان.
وبعد دخـــول رفع العقوبـــات الاقتصادية 
عـــن إيـــران حيز التنفيـــذ، مازالـــت المصارف 
الأوروبية الكبرى تتردد في فتح فروع لها في 

إيران أو إجراء معاملات مالية معها.
ويقـــول مصرفـــي أوروبي كبير، لم يشـــأ 
الكشف عن اســـمه ”مازلت أحاول إلى الآن أن 
أجد مصرفا واحدا يريد العودة إلى الاستثمار 

في إيران، لكن كل محاولاتي باءت بالفشل“.
وقال بويز ”ماذا ســـيحدث لو خان النظام 
الإيراني الاتفاق مع الغرب؟ ماذا ســـيحدث لو 
عـــزز الحرس الثوري الإيراني من دعمه لنظام 
الرئيس الســـوري بشار الأسد أو حزب الله أو 
حماس وحـــول إيران من حليـــف محتمل إلى 
قـــوة أكثر قـــدرة على التدمير؟ ماذا ســـيحدث 
لو حل مكان روحانـــي رئيس جديد لا يعترف 

بالأوراق التي وقعها سابقه مع الغرب؟“.
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مع أي إيران يتم التعامل، صاحبة التصعيد أم مدعية التهدئة
[ محللون: الغرب يتعاطى مع الوجه المعتدل لإيران من دون فهم لنواياها الحقيقية

مبادرة عمانية روسية لتحريك الجمود في اليمن
[ فرض حل من خارج إطار القرار الدولي 2216
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رفض برلماني لحكومة 

السراج يطيل المأزق الليبي

} طــبرق (ليبيــا) – رفـــض البرلمـــان الليبـــي 
المعترف به دوليا الاثنين المصادقة على تشكيلة 
حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها المجلس 
الرئاســـي الليبي الأســـبوع الماضـــي، وأمام 
المجلس عشرة أيام كي يطرح حكومة جديدة.

وصـــوت 89 نائبا من إجمالـــي 104 نواب 
حضروا الجلسة في مدينة طبرق بشرق ليبيا 
ضـــد دعم حكومة فائز الســـراج الـــذي يؤدي 
زيارة إلى الجزائر، كمـــا صوتوا ضد الاتفاق 
السياســـي الذي تم التوقيع عليـــه في مدينة 

الصخيرات المغربية.
وقـــال مشـــرعون مـــن برلمـــان الشـــرق إن 
الحكومـــة المقترحـــة التـــي تضـــم 32 عضوا 

رُفِضَت لأنها تضم مناصب عديدة.
وعلـــل نواب شـــاركوا في الجلســـة رفض 
البرلمان للحكومـــة بالعدد الكبير من الحقائب 
الوزارية التي تضمنتها الحكومة والتي بلغت 

32 وزارة، مطالبين بتقديم تشكيلة أصغر.
وقـــال النائـــب علـــي القايـــدي ”صوتنـــا 
لصالـــح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب 
(…) بتقـــديم حكومة جديدة“، مشـــيــرا إلى أن 
البرلمان صـــوت أيضا ”لصالح إلغـــاء المــادة 
الذي ترعاه  الثامنة مـــن الاتفاق السياســـي“ 

الأمم المتحدة.
وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب 
الأمنية والعســـكرية القيادية بمجرد حصول 
حكومـــة الوفاق الوطنـــي على ثقـــة المجلس 
النيابـــي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت 
لاحـــق باختيار الشـــخصيات التي ســـتتولى 

المناصب الأمنية والعسكرية.
ومـــن البداية مثلت هذه المادة نقطة خلاف 
كبيـــرة باعتبارهـــا تمثل مدخـــلا لإزاحة قائد 
الجيش الفريـــق أول خليفة حفتر من منصبه 

كما تطالب بذلك ميليشيات فجر ليبيا.
وقال النائب فهمي التواتي إن نحو 60 من 
النواب فـــي برلمان طبرق يعارضـــون الاتفاق 
بســـبب المـــادة الثامنـــة التي تعنـــي إمكانية 

خسارة حفتر لموقعه.
ويتهـــم نـــواب فـــي البرلمـــان الحكومـــة 
الجديـــدة بكونها لا تعبر عـــن توافق حقيقي 
بـــين الليبيين، وأنها وليـــدة ضغوط خارجية 

وتوافقات مغشوشة.
وقـــال النائب محمد الأبانـــي إن الحكومة 
المقترحة لا تمثل مصالح الشعب الليبي لكنها 
تشكلت بناء على مطالب ”زعماء ميليشيات“.

وكانت مصادر قد أكدت لـ“العرب“ في عدد 
ســـابق أن ميليشيا فجر ليبيا استحوذت على 
تســـع حقائب وزارية في هذه الحكومة، منها 
حقيبـــة الداخلية التي أســـندت إلـــى العارف 
صالح الخوجة، كما ســـبق له أن تولى وزارة 
الداخليـــة في حكومة الإخواني أحمد معيتيق 

في العام 2014.

ص 16

مخرج مغربي يضع مقاسات للحرية عند العرب والغرب



} الخرطوم – تجد المنظمات الدولية الناشطة 
في مناطق النزاع بالسودان نفسها في وضعية 
صعبة، في ظل ضغوط النظام وشح التمويلات، 

ما يدفع بعضها إلى مغادرة البلاد.
وقررت مؤخرا، منظمتان دوليتان في غرب 
السودان، تعليق أنشـــطتها بسبب ما اعتبرته 

تراجع التمويلات.
وذكر مكتب تنســـيق المساعدات الإنسانية 
في  التابع للأمم المتحدة في السودان“أوتشا“ 
نشرته الدورية، أن منظمتي ”الإغاثة الإسلامية 
عبر العالم“، والمعونة الإنسانية ”انترسوس“ 

أوقفتا نشاطهما بولاية غرب دارفور.
وتنحصر مهام الإغاثة الإسلامية عبر العالم 
في تقديـــم الخدمات الاجتماعيـــة، فيما تتولى 
انترســـوس مهـــام ذات أبعـــاد حقوقية. ووفق 

مكتب التنســـيق الأممي فإن المنظمتين سلمتا 
أنشـــطتهما للوزارات الحكومية المختصة في 
تلك الولايـــات. وبتعليـــق هاتيـــن المنظمتين 
لأنشـــطتهما في دارفور يرتفـــع عدد المنظمات 
الدولية التي علقت نشـــاطها إلـــى ثلاث خلال 

أشهر قليلة بسبب تراجع التمويل.
وســـبق أن قامـــت منظمـــة ”زمالـــة الإغاثة 
فـــي مايو الماضي بمغادرة  الإفريقية الدولية“ 
البـــلاد. ويرى متابعون أن النظام الذي ســـبق 
وأن أبدى رغبته في طرد المنظمات الدولية هو 

من يقف حجر عثرة أمام وصول التمويلات.
ولا تقتصـــر محـــاولات النظـــام علـــى منع 
وصـــول التمويـــلات إلـــى هـــذه المنظمات بل 
تتعداهـــا إلى توجيه تهم لبعضها بالتدخل في 
شؤون البلاد الداخلية. وكانت منظمة ”تيرفند“ 

البريطانيـــة قد تلقت مؤخرا إشـــعارا بمغادرة 
البلاد.

وذكـــر مفـــوض العـــون الإنســـاني، أحمد 
محمـــد آدم في تصريحات لـــه أن طرد المنظمة 
البريطانيـــة، تم بنـــاء على توصيـــة من جهاز 
الأمـــن بســـبب كتابتهـــا لتقارير أمنيـــة حول 

الوضع في السودان.
وأعربت منظمة ”أوتشـــا“ عـــن قلقها حيال 
أوضاع الذين تتولى مســـاعدتهم في دارفور، لا 
ســـيما الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين 
كانوا يعتمدون على المســـاعدات التي توفرها 

لهم تيرفند.
وحسب أوتشـــا فإن المنظمة المبعدة توفر 
دعمـــا منقذا لحيـــاة حوالي 300 ألف شـــخص 
بما في ذلك، دعم مراكـــز التغذية، وتوفير مياه 

الشـــرب النقية، علاوة على تحســـين المرافق 
الصحية والإنتاج الغذائي.

لكن مفوضية العون الإنساني وهي الذراع 
الحكومية، المســـؤولة عن الجوانب الإنسانية، 
تـــرى أن الرقم الـــذي تتحـــدث المنظمة والأمم 

المتحدة عن تأثره بقرار الإغلاق ”مبالغ فيه“.
ويتلقـــى مئـــات الآلاف مـــن المدنييـــن في 
غرب السودان، الذي يشـــهد حربا بين حركات 
متمردة والقوات النظامية، مساعدات مهمة من 
المنظمات الدولية، حيث تساهم هذه المنظمات 
بتوفير خمسين بالمئة من احتياجات المدنيين 

في هذا الشطر وخاصة في صفوف النازحين.
وقـــد أثـــارت محـــاولات النظام طـــرد هذه 
المنظمـــات ردود فعـــل غاضبة مـــن المدنيين 

خاصة وأن لا بديل لهم عن هذه المساعدات.

تتجـــه الجلســـة المقبلـــة فـــي  } بــيروت – 
البرلمـــان اللبناني لانتخـــاب رئيس للبلاد إلى 
ملاقـــاة مصير ســـابقاتها في ظل عـــدم وجود 
أي بـــوادر عن انفراجة فـــي هذا الملف، خاصة 
وأن مبادرتي جعجـــع والحريري لم تحدثا أي 
اختراقة بل العكس زادتا من تعقيدات المشهد.
ويقول محللـــون لبنانيون إن خطوة رئيس 
حزب القـــوات اللبنانية ســـمير جعجع بتبني 
ترشـــيح ميشال عون، كشـــفت الغطاء عن عمق 

الانقسام داخل فريق 8 آذار.
وإن تصريحات مكونات هـــذا الفريق (قبل 
إعلان جعجع) بأن مرشحهم الوحيد هو ميشال 

عون لم تكن سوى للتسويق الإعلامي.
ويضيـــف المحللون أن إصـــرار زعيم تيار 
المردة سليمان فرنجية على ترشيح نفسه، في 
مقابل دعم رئيس حركة أمل نبيه بري له، يبين 

أن تحالف 8 آذار من ورق.
أمـــا عن صمـــت حزب الله المســـتمر حيال 
موقف جعجع المستجد، فيعكس حقيقة مفادها 
أن الحـــزب محـــرج أمـــام حليفه، فهـــو مرتبط 
بأجندة إقليميـــة عنوانها لا رئيس على المدى 
المنظور للبنان. وهو يجـــد في موقف حليفيه 
بـــري وفرنجية شـــماعة للتهرب مـــن التزاماته 

حيال حليفه الاستراتجي ميشال عون. 
ومؤخـــرا، قال بـــري ردا علـــى تصريحات 
ســـمير جعجـــع إن الكـــرة أصبحـــت الآن فـــي 

ملعـــب حـــزب الله، ”مـــا المطلوب مـــن الحزب 
أن يفعلـــه؟ هـــل يريدونه أن يضع مسدســـا أو 
بندقيـــة أو صاروخا في رأس ســـعد الحريري 
ووليد جنبلاط وســـليمان فرنجية ونبيه بري، 
لينتخبوا مرشحا بعينه. القصة ليست هكذا.. 
والعلاقة بيننا كحلفاء ليست على هذا النحو“.
وحول سؤال عما إذا كان بإمكان حزب الله 
الضغط على فرنجية لإقناعه بالانسحاب ودعم 
عون، رد بري ”ولماذا يقبل فرنجية بالانسحاب 

ما دام ترشيحه هو الأقوى حتى الآن“.
هنـــاك  أن  لبنانيـــون  سياســـيون  ويـــرى 
عمليـــة توزيع أدوار واضحـــة للعيان بين بري 
وحزب اللـــه، فالحزب واضح أنـــه لا يرغب في 
رئيس للبنان الآن، وهو ينتظر نضوج تســـوية 
إقليميـــة، يريد أن يجعل من مســـألة الرئاســـة 

إحدى أوراقها.
ويقـــول في هـــذا الصـــدد القيـــادي بتيار 
المستقبل عمار حوري ”حزب الله يردد أصداء 
الموقف الإيراني، وهو ينتظر نضوج تســـوية 
إقليمية حتى يتســـنى له أن يبيع موقفا بشأن 

الموضوع الرئاسي في لبنان“.
واعتبر حـــوري في تصريحـــات لـ“العرب“ 
”أن الاســـتحقاق الرئاسي بنظر حزب الله ليس 
اســـتحقاقا داخليا، ولا يرتبط بالشأن الداخلي 
على الإطـــلاق، وهو في نظره مجـــرد انعكاس 
لمواقف طهران وتطورات الأوضاع بالمنطقة“.

وشدد على أن موقف تيار المستقبل لا يزال 
على حاله ”فنحن ندعو جميع القوى السياسية 
إلـــى النزول إلـــى المجلس النيابـــي وانتخاب 
رئيس وإنهاء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى“.

وجدير بالتذكير أن المستقبل متمسك بدعم 
زعيم تيار المردة ســـليمان فرنجية، وقد جرى 
الســـبت اتصال هاتفي بين رئيس التيار سعد 
الحريري وفرنجية أكد خلاله الأول تمسكه به.

} دمشق – أعلن موفد الأمم المتحدة الخاص 
إلى سوريا ســـتيفان دي ميستورا، الاثنين، أن 
الجولة الجديدة من محادثات الســـلام الهادفة 
لحل النزاع السوري ستبدأ الجمعة في جنيف 

على أن تستمر لستة أشهر.
وقـــال دي ميســـتورا فـــي مؤتمـــر صحفي 
”ستوجه الدعوات الثلاثاء وستبدأ المحادثات 

في 29 يناير“.
وأوضح أنه لن يتـــم تنظيم حفل افتتاحي، 
مضيفا أن المشاركين في المحادثات سيبحثون 
كأولوية ”وقف إطلاق النار وتأمين المســـاعدة 
الإنسانية“، ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان من المتوقع أن تبدأ المحادثات، أمس 
الاثنيـــن، إلا أن خلافـــات بين روســـيا والهيئة 
العليـــا للمفاوضـــات المعارضـــة والتـــي تـــم 

تشكيلها في الرياض، حالت دون ذلك.
فروســـيا تصر على تطعيم وفد المعارضة 
بعناصر جديـــدة مقربة منها، علـــى غرار تيار 
”قمح“ الذي يترأســـه هيثم مناع وحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي الذي يقوده صالح مســـلم، 
مع رفضها لمشـــاركة محمد علوش، المسؤول 

السياسي لجيش الإسلام.
الأمـــر الذي ترفضه بشـــكل مطلـــق الهيئة 
المعارضـــة، وقـــد أوضحت ذلك خـــلال لقائها 
السبت بوزير الخارجية الأميركي جون كيري.

كما طالبت المعارضة خـــلال لقائها بوزير 
الخارجية الأميركي ضرورة وقف القصف وفك 
الحصار عن المناطـــق المحاصرة قبل بدء أي 

مفاوضات.
ويبدو أن كيري لم يتفاعل مع هذه الطلبات، 
وقـــد ذكرت مصادر مطلعة لـ“العرب“ أن الأخير 
لوح بقطع الدعم عن الهيئة ، في حال استمرت 

في مواقفها ورفضت الذهاب إلى جنيف.

وشـــهد الموقف الأميركي تحـــولا ملفتا في 
تعاطيه مع المشـــهد السوري، حيث بات هناك 
تماه بينه والموقف الروسي حتى في ما يتعلق 
بتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية وليـــس هيئة 

انتقالية كما تطلب المعارضة.
وأعلن جـــون كيري، الاثنين، أنه ســـيكثف 
في الســـاعات المقبلة المشـــاورات مع نظرائه 
الفرنســـي والتركي والروسي والسعودي ومع 
موفـــد الأمم المتحـــدة ”للتأكد مـــن أن الجميع 

يعملون في الاتجاه نفسه“.
وستحدد المعارضة الســـورية موقفها من 
المشـــاركة في محادثـــات جنيف فـــي اجتماع 

تعقده الثلاثاء في الرياض.
وقال فؤاد عليكـــو، ممثل المجلس الوطني 
الكـــردي فـــي الائتـــلاف الســـوري المعـــارض 
وعضو الوفـــد المفاوض المنبثـــق من الهيئة 
العليا للمفاوضات، الاثنيـــن، إن الهيئة العليا 
للتفـــاوض ســـتعقد ”اجتماعـــا الثلاثـــاء فـــي 
الريـــاض وســـوف نتخـــذ القـــرار النهائي إما 

بالمشاركة في جنيف أو عدمها“.
وعن اجتماع كيري الأخيـــر بالهيئة العليا 
للمفاوضـــات أوضـــح أنه ”لم يكـــن مريحا ولا 
إيجابيـــا“، وأن الوزيـــر الأميركي قال لمحدثيه 
”ستخســـرون أصدقاءكـــم، في حال لـــم تذهبوا 
إلى جنيف وأصررتم علـــى الموقف الرافض“. 
وأوضح أن ”هذا الكلام ينســـحب بالطبع على 

وقف الدعم السياسي والعسكري للمعارضة“.
وتابع ”حاول (كيري) بكل جهده تأكيد لزوم 
حضورنا على أن ندلي بكل ما نريده هناك، لكنه 
لم يطمئننا إلى أننا ذاهبون إلى مفاوضات بل 
إلـــى حوار ليس أكثـــر، في حين أننـــا نريد أن 
تتمحور المفاوضات حول الانتقال السياســـي 

وليس أن تبقى في إطار جدل ميتافيزيقي“.
وجديـــر بالإشـــارة أن نقاط الحـــوار التي 
ذكرهـــا دي ميســـتورا والمتعلقة خاصة بوقف 
القصف وفك الحصار عن المناطق هي مطالب 
بالأســـاس روسية، وهي تتنافى وما سعت إليه 
المعارضة من فرض تطبيق هذه النقاط كإجراء 

لحسن النوايا قبل انطلاقة المفاوضات.

وهذا ما يزيد من حالة التشاؤم في صفوف 
المعارضة حيال هذه المفاوضات.

وقال عليكو ”الأجواء المتوافرة حاليا غير 
مريحة للمفاوضات والمشـــكلة الأساسية التي 
نواجهها (…) هي: هل نحن أمام انتقال سياسي 
وتشـــكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة 

أم تشكيل حكومة وحدة وطنية؟“.
وأضاف ”ما يتسرب من أحاديث مسؤولين 
يشير إلى أننا أمام حكومة وحدة وطنية وليس 

هيئة حكم انتقالي وفق جنيف 1“.
و اعتبـــرت المعارضة المســـتقلة ميســـاء 
أقبيق فـــي تصريحات لـ“العرب“، ”أن الولايات 
المتحـــدة لـــم تعد طرفـــا محايدا فـــي القضية 
السورية منذ إبرام الاتفاق النووي مع ايران“، 
رســـمت  الأطـــراف  جميـــع  أن  ”أرى  مضيفـــة 
الإجـــراءات على الأرض واتفقت وانتهت، وهذا 

ما تدل عليه الانتصارات الروسية على الأرض 
في الساحل والقلمون“.

ودعـــت أقبيـــق الهيئـــة العليا إلـــى رفض 
المشـــاركة ”فـــي هـــذه المهزلـــة لأن النتيجـــة 
التـــي اتفق عليها ســـيحققونها بوجود الهيئة 
أعضـــاء  أراد  إذا  لهـــذا  وجودهـــا،  بعـــدم  أو 
الوفد حفـــظ ماء الوجه فالأفضـــل أن ينضموا 
لمخيمـــات اللاجئيـــن في إحـــدى دول الجوار 
عـــن أن يجلســـوا علـــى الطاولة فقـــط لالتقاط 
الصور وبعدهـــا يطأطئون الـــرؤوس للتوقيع 
على بقاء بشـــار الأســـد في الســـلطة، من دون 
حتى ضمان دولي بوقف إطلاق النار والقصف 
وفـــك الحصار، وفي هذه الحالة لا أتوقع واقعا 
أفضل مـــن صورة أفغانســـتان يحكمها كرزاي 

وتبقى البلاد مفتتة“.
بـــدوره اعتبر زكوان بعـــاج في تصريحاته 

لـ“العـــرب“ أن مـــن الأفضل عدم المشـــاركة في 
إنتـــاج حل يؤســـس للنزاعات المســـتمرة في 
المســـتقبل ولا يؤمـــن الحـــد الأدنـــى لمطالب 
الشـــعب الســـوري، خاصة وأن الذي يسوق له 
حاليا هو دمج المعارضة في في حكومة النظام 

الحالية مع الإبقاء على الأسد رئيسا للبلاد.
ورغم دعوات أقبيق وبعـــاج فإن المحللين 
يكاد يجمعون على أن الهيئة العليا للمفاوضات 
ليس لديها من خيار سوى الحضور والمشاركة 
في المفاوضات، وغير ذلك يعني ســـلك مســـار 

أصعب سياسيا وميدانيا أيضا.
ومؤتمر جنيف هو الثالث منذ بدأت الحرب 
والأول الذي ينظمه دي ميســـتورا الدبلوماسي 
المخضرم الذي يحمل الجنســـيتين السويدية 
والإيطالية والذي أصبح مبعوثا للأمم المتحدة 

بشأن سوريا في 2014.

الأمم المتحدة تحدد موعدا جديدا للمفاوضات السورية ببنود روسية
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أخبار
[ واشنطن تضغط على الهيئة العليا للمفاوضات لحضور جنيف [ المعارضة السورية بين خيارين أحلاهما مر
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◄ أعلن العميد محمد سمير المتحدث 
العسكري باسم القوات المسلحة 

المصرية توجه عناصر من القوات 
المسلحة إلى المملكة العربية 

السعودية للمشاركة في التدريب 
المشترك ”رعد الشمال“.

◄  ينعقد في الرابع من فبراير بلندن 
مؤتمر دولي لـ“مساعدة سوريا 

والمنطقة“، يأتي ذلك في وقت يستمر 
فيه الوضع الإنساني بسوريا في 

التدهور في ظل تأرجح العملية 
السياسية.

◄ أعلن مصدر في الجيش الأردني، 
قتل شخصين ”حاولا اجتياز الحدود 

الدولية من الأراضي السورية“.

◄ شن الطيران الحربي الإسرائيلي 
غارة على مركز تدريب تابع لحركة 

حماس في وسط قطاع غزة، ردا على 
إطلاق صاروخ الأحد على جنوب 

إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي.

◄ بحث النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب الأردني مصطفى العماوي 

وعضو هيئة رئاسة مجلس النواب 
العراقي همام حمودي، مضاعفة 

الجهود لا سيما الاستخبارية منها 
لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

◄  أفادت وسائل إعلام لبنانية، 
الاثنين، بأن الجيش اللبناني أحبط 

محاولة تسلل لمسلحين باتجاه جرود 
عرسال شرق البلاد.

◄  رفضت محكمة إسرائيلية، الاثنين، 
طلب الشرطة تمديد اعتقال الناشط 
اليساري اليهودي عزرا ناوي الذي 
اعتقل قبل نحو أسبوعين للاشتباه 

بأنه أعطى معلومات لقوات الأمن 
الفلسطينية حول فلسطينيين باعوا 

ممتلكاتهم لمستوطنين.

باختصار

نجحت روسيا في تثبيت رؤيتها إزاء مسار التسوية في سوريا، وقد بدا ذلك واضحا في 
إعلان دي ميســــــتورا عن النقاط الثلاث التي ستتركز حولها النقاشات في جنيف، ويرى 
محللون أن موقف المعارضة سيكون صعبا وأنها أمام خيارين أحلاهما مر، فإما الذهاب 
إلى جنيف رغم أن نتيجة المحادثات معلومة ســــــلفا، أو السير في خيار المقاطعة وبالتالي 

فقدان الدعم الدولي لها.

{ممارســـات جماعة الإخوان تمثل نوعا من أنواع الضغط على القوى المدنية، ما يقلل دورها في 

الشارع وعدم مشاركتها في الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير}.
باسل عادل
عضو بالبرلمان المصري سابقا

{نريد رئيسا يصون علاقات لبنان العربية لا حصان طروادة لإيران، نريد رئيسا لا يحمل لبنان تبعات 

العلاقة مع الطغاة، لا يساوم على أمن وطنه، يحمي الدولة والمؤسسات قولا وفعلا}.
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

المنظمات الدولية تهجر السودان بسبب ضغوط النظام

حزب الله يتخذ من بري وفرنجية شماعة لنسف أي تسوية رئاسية

دي ميستورا الساحر

كلام لا يرقى إلى أفعال

ميساء أقبيق:

 واشنطن لم تعد طرفا 

محايدا في القضية 

السورية
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} عــدن (اليمن) - استكملت الحكومة اليمنية، 
الاثنـــين، عودتها النهائية إلى البلاد، حيث حلّ 
رئيـــس الحكومة خالد بحـــاح بصحبة عدد من 
الـــوزراء في مدينة عـــدن التي تُتخـــذ عاصمة 
مؤقتة للبلاد، فيما تتقدّم عملية استعادة باقي 
المناطـــق اليمنية مـــن يد المتمرّديـــن الحوثيين 
وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح بما 
في ذلـــك العاصمة صنعاء التـــي باتت المعارك 

تدور على مشارفها.
وتمثّل عودة بحاح من السعودية والتحاقه 
برئيـــس البلاد عبدربه منصور هادي المقيم في 
عدن دفعـــة معنوية كبيرة لعملية إحياء مظاهر 

الدولة اليمنية وفرض سلطانها.
وســـبقت تلك العـــودة جهود كبيـــرة قامت 
بها دول التحالف العربي لمســـاعدة الســـلطات 
المحلية على فرض الأمـــن في المحافظة وإعادة 
الخدمات الأساســـية لســـكانها. ولدى وصوله 
إلى عدن نشـــر بحاح صورة له في المدينة على 
صفحته الرسمية على فيسبوك اكتفى بإرفاقها 

بتعليق مقتضب لا يشير إلى طبيعة عودته.
وســـتكون أمام حكومة بحاح مســـؤوليات 
كبيرة في اســـتكمال إحياء مظاهر الدولة التي 
كانت قـــد غابت مع ســـيطرة الحوثيين وقوات 
صالـــح على مناطـــق البلاد بما فـــي ذلك عدن 

كبرى مدن جنوب البلاد.
وتعليقـــا علـــى عـــودة بحاح، نقلـــت وكالة 
الأناضول الاثنين، عن مصـــدر محلي قوله ”إنّ 
رئيس الوزراء وأعضاء حكومته ســـيواصلون 
مهامهـــم مـــن عدن خـــلال الفترة المقبلـــة“، في 
إشـــارة إلى أن العودة نهائية. وكان بحاح مهّد 
لهـــذه العودة بزيارة قصيـــرة إلى عدن قام بها 
فـــي الثامن من يناير الجاري، وكشـــف خلالها 

أن مشاوراته مع الرئيس عبدربه منصور هادي 
تشـــمل ”التمهيد لعودة الحكومة بشـــكل كامل 
إلى عدن في ظل الجهود التي تبذلها الســـلطة 
المحلية بالمحافظة وكافة القوى الوطنية وبدعم 
ومســـاندة قـــوات التحالـــف العربـــي من أجل 

ترسيخ الأمن وتطبيع الحياة“.
وإضافة إلى القضايا السياسية والخدمية 
ســـيكون ملـــف الأمـــن وحماية محافظـــة عدن 
من التهديـــدات على رأس أولويـــات الحكومة 
اليمنية فـــي الفترة القادمة، حيـــث أكّد مصدر 
مســـؤول بمكتب محافظ عدن بجنـــوب اليمن، 
وجود تفاهم بين حكومة بلاده ودولة الإمارات 
العربية المتحدة بشأن وضع خطة أمنية شاملة 

بهدف فرض الاستقرار في المحافظة.
وإلـــى جانب اضطـــلاع قواتها العســـكرية 
بدور محوري في تحرير المناطق اليمنية، ضمن 
قوات التحالف العربي، ساهمت دولة الإمارات 

العربيـــة المتحدة بشـــكل رئيســـي فـــي تطبيع 
الأوضاع في عـــدن وإعادة الخدمات الضرورية 
إلى سكانها، وتواصل دعم الحكومة اليمنية في 
مساعيها لتأمين المحافظة، خصوصا من خلال 
تدريـــب وتجهيز دفعات مـــن المقاتلين وضمّهم 
إلى القوات المسلّحة الجديدة التي يتولّى قسم 

منها مهمة حفظ الأمن في المحافظة.
وكان محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، 
قـــد عاد أواخر الأســـبوع الماضي إلى المحافظة 

بعد زيارة قصيرة لدولة الإمارات.
ونُقل عـــن مصدر مطلـــع قولـــه إن ”اللواء 
عيـــدروس الزبيـــدي ومدير أمن عـــدن العميد 
شـــلال علي شـــائع التقيا في أبوظبي بعدد من 
قـــادة الدولة في الإمارات، وناقشـــا معهم خطة 
أمنية شاملة في جميع أنحاء المحافظة، والعمل 
على تطبيقها خلال الأيام القادمة، ونشر الآلاف 

من الجنود في عموم المديريات“.

وبحسب المصدر ذاته، تمت مناقشة تجنيد 
الآلاف مـــن أفـــراد المقاومـــة الشـــعبية الموالية 
للرئيـــس عبدربه منصور هـــادي، والعمل على 
ســـرعة دمجها في الجيش الوطني، وتشـــكيل 
لواء عسكري يتخذ من معسكر اللواء ٣١ مدرع، 

بمدينة بير أحمد، شمال غرب عدن مقرا له.
ويترافـــق التقدّم في إعادة الاســـتقرار إلى 
عدن، مع تقدّم مماثل في تحرير مختلف مناطق 
البلاد من قبضة قوى الانقلاب، حيث مال ميزان 
القوى بشـــكل غيـــر مســـبوق لمصلحة الجيش 
الوطنـــي والمقاومـــة المدعومـــين مـــن التحالف 

العربي.
وقال عبدالملـــك المخلافي وزيـــر الخارجية 
اليمنـــي، الاثنـــين، ”إن الانقلابيين لـــم يعودوا 
يتقدمون في أي مكان وليســـت لديهم مكاســـب 
وأن المناطق التي يســـيطرون عليها مســـتعدة 

للانقضاض عليهم“.

حكومة بحاح تستكمل عودتها النهائية إلى عدن

[ تتويج مسار من جهود بسط الاستقرار في المحافظة بقيادة التحالف العربي

عودة في لحظة فارقة

◄ أعلنت المؤسسة الخيرية الإماراتية 
”مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
للأعمال الإنسانية“ عن تقديمها 

مساعدات شتوية عاجلة بقيمة ستة 
ملايين درهم إلى اللاجئين السوريين 

في لبنان والمتضررين من موجة البرد 
التي تجتاح المنطقة حاليا.

◄ قررت النيابة العامة البحرينية 
عدم توجيه الاتهام لأمين عام جمعية 

الوفاق المعارضة علي سلمان في 
قضية تتعلق بـ“التحريض ضد النظام“ 
عبر تويتر، وإعادته إلى محبسه حيث 

يقضي عقوبة السجن 4 سنوات بعد 
إدانته بالتحريض الطائفي.

◄ يبدأ الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي الثلاثاء جولة خليجية تكون 

الكويت منطلقها وتقوده لاحقا إلى 
البحرين، وتوقّعت مصادر سياسية أنّ 
يكون محورها الأساسي طلب مساعدة 

مالية نظرا للظرف الاقتصادي بالغ 
الصعوبة الذي تمر به تونس. 

◄ أصدرت المحكمة الجنائية في 
البحرين الاثنين أحكاما بالسجن لمدة 
15 عاما بحق 57 شخصا بعد إدانتهم 
بافتعال شغب في سجن جو المركزي 

في شهر مارس 2015.

◄ نجا ضابط يمني برتبة رائد 
يعمل مديرا للبحث الجنائي بشرطة 

المنصورة شمال عدن من محاولة 
اغتيال بتفجير سيارته بعبوة ناسفة.

◄ يقوم رئيس الوزراء التركي أحمد 
داودأوغلو الجمعة بزيارة رسمية إلى 

المملكة العربية السعودية تستغرق 
ثلاثة أيام، يبحث خلالها مع كبار 

المسؤولين في المملكة علاقات البلدين 
والقضايا الإقليمية.

باختصار

إضـــافـــة إلــــى المـــهـــام الــخــدمــيــة 

محافظة  في  الأمن  ملف  سيكون 

الحكومة  أولويات  رأس  على  عدن 

في الفترة القادمة

◄
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أخبار
} أبوظبــي - اجتمع، الاثنيـــن، في العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبـــي وزراء خارجيـــة كل مـــن 
ومصـــر  والســـعودية  والبحريـــن  الإمـــارات 
بمشـــاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية 
نبيـــل العربـــي، لبحـــث ”تطـــورات الأزمة مع 

إيران“.
وقالت مصادر سياســـية واكبت الاجتماع 
إنّ عقـــده في هذا التوقيت عكس جدية الالتزام 
بتحويـــل المواقـــف الكثيـــرة المعلنـــة حيال 
التدخلات الإيرانية إلـــى إجراءات عملية، وأنّ 
اقتصاره علـــى أربع دول محدّدة ســـلفا بقرار 
مـــن الجامعة العربيـــة، يدخل العمـــل العربي 
المشترك مرحلة العمل المركّز بهدف الوصول 

إلى نتائج محدّدة.
وقالت وكالـــة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
إن ”اجتماع اللجنة الرباعية المشكلة بموجب 
القرار رقم 7988 في العاشـــر من يناير الجاري 
والصادر عـــن مجلس جامعة الـــدول العربية، 
تناول متابعة تطورات الأزمة مع إيران وســـبل 
التصـــدي لتدخلاتها فـــي الشـــؤون الداخلية 

للدول العربية“.
وكان وزراء الخارجيـــة العـــرب قرروا في 
ختام الاجتماع الطـــارئ للجامعة العربية قبل 
حوالي أسبوعين، تشكيل مجموعة عمل تضم 
كلا من الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، 
إضافة إلـــى الأمانة العامـــة للجامعة، لعرض 
التجاوزات الإيرانية في المنطقة العربية على 

الأمم المتحدة.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد ”تم 
الاتفاق خلال الاجتمـــاع الطارئ على خطوات 
محددة، تتم متابعتها مع باقى الدول العربية، 
تمهيدا لصياغة موقف عربي موحد ومشـــترك 
للتعامـــل مع موضوع التدخـــلات الإيرانية في 

شؤون الدول العربية“.
وجـــاء الاجتمـــاع الرباعي عقـــب اجتماع 
المجلس الوزاري لجامعة الـــدول العربية في 
منتجع الســـعديات بأبوظبي، في وقت ســـابق 
من يـــوم الاثنيـــن بحضـــور وزراء الخارجية 
العرب ورؤساء الوفود وبمشاركة الأمين العام 

لجامعة الدول العربية.
إن  الإماراتيـــة،  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الاجتماع بحث الســـبل الكفيلـــة بتعزيز العمل 
العربي المشترك وتطوير هياكله وآليات عمله 
لمعالجـــة الأزمات والقضايـــا المطروحة على 

أجندة العمل العربي المشترك.
كمـــا تم بحث ”ســـبل مواجهـــة التحديات 
والمخاطـــر التي تهدد الـــدول العربية خاصة 
الإرهاب والتدخلات الأجنبية، وتداعياتها على 
مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة العربية 
وتأثيراتهـــا على ســـيادة الدول واســـتقلالها 

ونسيجها الاجتماعي ووحدتها الوطنية“.

حراك عربي في الإمارات 

لمواجهة التدخلات الإيرانية

} إربيل (العراق) - ترتفع في إقليم كردســـتان 
العراق بشـــكل متزايد نبرة الانفصال وإعلان 
الدولة المســـتقلة، في وقت تعرف فيه الأوضاع 
الداخليـــة للإقليـــم تعقيـــدات لا تخـــدم هـــذا 
الخيـــار، وقد تدفـــع باتجاه تأجيلـــه مرحليا، 
تتمثّل أساســـا في الانقســـامات الحـــادّة بين 
أبرز الأحزاب السياســـية، إضافة إلى الوضع 
الاقتصـــادي بالـــغ الصعوبة، وتحـــوّل النفط 
الـــذي يعوّل عليه الإقليم ليكـــون عمودا فقريا 
لاقتصاده في حال اســـتقلاله، إلى سلعة قليلة 

الأهمية مع تهاوي أسعاره.
ولا تبـــدو الصراعـــات الإقليمية بعيدة عن 
الخلافات داخل الإقليـــم، حيث تحضر كل من 
إيران وتركيا في خلفية المشهد بصدد التلاعب 
بالورقـــة الكرديـــة دون رغبـــة حقيقيـــة فـــي 
السماح بتأسيس دولة قومية مستقلة للأكراد 
ســـتصبح بمثابة مغناطيس جاذب لكل أكراد 
المنطقة وستنتهي عاجلا أم آجلا إلى المطالبة 

بضم أراض تابعة حاليا للدولتين.
وبدأت الخلافات السياســـية تشهد ترجمة 
لهـــا علـــى أرض الإقليـــم لجهة بـــروز قطبي 
الســـليمانية وإربيـــل مـــن جديـــد فـــي تذكير 
بالواقع الذي تشكّل في العام ١٩٩٤ إثر الحرب 
الأهليـــة التـــي اندلعـــت آنذاك وتســـببت في 
انقسام كردستان العراق بين حزبي البارزاني 
والطالباني وتشـــكيل حكومة للأول في إربيل 

ودهوك، وحكومة للثاني في السليمانية.

ومـــع استشـــراء الخلافـــات راهنـــا حول 
التمديـــد لرئيـــس الإقليم مســـعود البارزاني، 
أصبحـــت ســـلطة الأخير عمليـــا مرفوضة في 
الســـليمانية، خصوصا من قبل أنصار حركة 
التغيير التي يضيّق عليها بدورها في إربيل، 
حيـــث يمنع الـــوزراء والنـــواب التابعون لها 

مزاولة أعمالهم هناك.
وفي حـــال التقدّم في مســـار إعلان الدولة 
الكرديـــة، فإنّ الصـــراع على مســـألة الزعامة 
والجدارة بقيادة الدولة الوليدة سيزداد حدّة.

ويتزعـــم رئيـــس الإقليم المنتهيـــة ولايته، 
قائد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود 
البارزاني، دعـــوات الانفصال عن العراق لكنه 
يصطدم بخلافاته الحـــادّة مع حركة التغيير، 
ومـــع حزب الرئيـــس العراقي الســـابق جلال 
الطالباني الاتحاد الوطني الكردســـتاني الذي 
أعلن فض الشـــراكة بين الحزبين بانتهاء مدة 
الاتفاق الاستراتيجي الموقّع قبل تسع سنوات.
التوازنـــات  خارطـــة  ملامـــح  وتترسّـــخ 
السياسية الجديدة في إقليم كردستان العراق، 
بنهايـــة الاتفـــاق الـــذي كان يهـــدف لحمايـــة 
مصالـــح الحزبين المشـــتركة وتقوية موقفهما 

أمام حكومة بغداد.
ويـــرى مســـؤولون من الحزبـــين ضرورة 
توقيـــع اتفاقيـــة جديـــدة تأخذ فـــي اعتبارها 
التوازنـــات والأزمات السياســـية الجديدة في 
الإقليـــم، وتكون أوســـع نطاقا مـــن الاتفاقية 

السابقة.
وكان الحزبـــان وقعـــا فـــي ٢٧ يونيو ٢٠٠٧ 
اتفاقا اســـتراتيجيا للحفاظ على المكتســـبات 
الدســـتورية التي حصـــل عليهـــا الإقليم بعد 
الاحتـــلال الأميركي للعـــراق ولتقـــديم الدعم 
المتبـــادل، حيـــث نـــص الاتفـــاق علـــى تقديم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الدعم لجلال 
الطالباني في رئاسته للعراق، وتقديم الاتحاد 

الوطني الكردستاني الدعم لمسعود البارزاني 
فـــي رئاســـته للإقليم. كمـــا أدى الاتفـــاق إلى 
توحيد القوات العســـكرية المختلفة في الإقليم 

وضمها إلى وزارة البيشمركة.
ونُقـــل عن مســـؤول العلاقـــات الخارجية 
فـــي الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني همين 
هورامي قولـــه ”بدأ الحزبـــان العمل من أجل 
تأسيس تحالف جديد بينهما، قائم على اتفاق 
٢٠٠٧“، مضيفا، أن ”الجانبين يتبادلان وجهات 
النظر حـــول إعادة إنشـــاء حكومـــة ائتلافية 
بينهما، والتحرك بشكل مشترك لإيجاد حلول 
للأزمتـــين السياســـية والاقتصاديـــة اللتـــين 

يواجههما الإقليم“.
وأشـــار هورامـــي فـــي تصريـــح لوكالـــة 
الأناضـــول إلى ”أنه لم يعد من الممكن تقاســـم 
حكومـــة الإقليم بـــين الحزبين فقـــط، كما كان 
في الســـابق، بســـبب صعود أحزاب سياسية 
جديدة“، في إشـــارة إلى صعود حركة التغيير 

التي تبوّأت مركز القوة السياسية الثانية في 
الإقليم بـــدلا من حزب الطالبانـــي وتمثّل الآن 

أشرس معارضة لحزب البارزاني.
وتمكنـــت الحركة من الحصول على ٢٥ من 
مقاعد برلمان الإقليـــم البالغ عددها ١١١ مقعدا 
في الانتخابـــات البرلمانية التي أجريت في ٢٥ 

يوليو ٢٠٠٩.
وأدت تلـــك النتائـــج إلـــى اتخـــاذ الحزب 
الديمقراطـــي قرارا بإشـــراك حركـــة التغيير 
وحـــزب الاتحـــاد الإســـلامي فـــي الحكومـــة 
الجديـــدة، وهـــو مـــا أضعـــف مركـــز الاتحاد 

الوطني فيها.
وقـــال عضو المكتـــب السياســـي للاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني أحمـــد ســـعدي بيرة، 
إن الحزبـــين تمكنـــا مـــن تحقيـــق العديد من 
الإنجـــازات بفضل اتفـــاق ٢٠٠٧، مضيفا، لا بدّ 
مـــن العمل بجد مـــن أجل إعـــادة الاتفاق بين 

الحزبين.

الرئيس جاهز.. بقيت الدولة

عودة رئيس الوزراء اليمني بشــــــكل نهائي 
إلى عدن تكتســــــي أهمية في سياق إعادة 
ــــــلاد ومتابعة  ــــــة في الب فــــــرض هيبة الدول
شــــــؤون مواطنيها عن قرب، خصوصا في 
ظل تزامنها مع التقدّم الكبير في استكمال 
تحرير باقي مناطــــــق البلاد وانتزاعها من 

يد سلطة الانقلاب.

مفارقة يعيشــــــها إقليم كردســــــتان العراق تتمثل في ســــــعيه للانفصال والتحول إلى دولة 
مســــــتقلّة فيما قياداته السياســــــية عاجزة عن حماية وحدته الداخلية بســــــبب استشــــــراء 
الخلافــــــات بينها والآخذة في التصاعد على وقع الصراعات الإقليمية منذرة بالعودة إلى 

واقع سلطة برأسين في كل من إربيل والسليمانية.

«ما تقوم به الميليشـــيات لا يقل بشاعة عما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي، إذ لم تسلم 

من بطشها حتى القوات الأمنية ما ينذر بقيامها بانقلاب مسلح ضد الدولة}.

لقاء وردي
 برلمانية عراقية

«مواصلة تبني الانقلابيين للخيار العســـكري يأتي في وقت تمد فيه الســـلطات الشرعية 

يدها للسلام، ووافقت على الذهاب إلى جنيف مرتين بغية إخراج اليمن من النفق المظلم}.

  عبدالملك المخلافي
 وزير الخارجية اليمني

إقليم كردستان العراق يغالب الانقسام الداخلي فيما يسعى للانفصال

كقـــوة  التغييـــر  حركـــة  صعـــود 

سياســـية فـــي إقليم كردســـتان 

الحزبيـــة  التوازنـــات  أوراق  بعثـــر 

السابقة وأفرز توازنات جديدة

◄



} تونــس - عمل حزب التحرير السلفي بقيادة 
رضا بالحاج على استغلال موجة الاحتجاجات 
التي عصفت بتونس فـــي الأيام الماضية، لدعم 
مشروع الخلافة المناهض للديمقراطية ولأسس 

الدولة المدنية.
واتجهت أصابع الاتهـــام نحو هذا الحزب 
الذي يمثل الشـــق السياســـي والدعوي للتيار 
الســـلفي في تونس، بتأجيج الأوضاع واعتبار 
الحراك الاجتماعي الشـــرعي فرصة للتحريض 

والتجييش.
واتهـــم الحبيـــب الصيد رئيـــس الحكومة 
التونســـية، أطرافا سياســـية وغير سياســـية 
وعصابـــات إجراميـــة ومتطرفـــين باســـتغلال 
وبتأجيج المســـيرات السلمية. وقال الصيد في 
مقابلة مـــع القناة الوطنية الأولـــى (حكومية) 
إن ”أطرافـــا غيـــر سياســـية تحاول اســـتغلال 
الاحتجاجـــات التـــي انتشـــرت فـــي مناطـــق 
مختلفـــة مـــن الجمهوريـــة لتأجيـــج الأوضاع 
وللقيـــام بأعمال تخريبيـــة“، مضيفا أن بعض 
العصابـــات المنظّمة والأحزاب المتطرّفة تحاول 
تأزيم الوضع لتوتيـــر الأجواء وخلق حالة من 

الفوضى.
ورغم أن رئيس الحكومة التونسية لم يُقدم 
على تســـمية الأحـــزاب المتطرفـــة التي تحاول 
دفـــع الاحتجاجات إلى الانحراف عن مســـارها 
الســـلمي، لكنـــه كان يشـــير حســـب تقديرات 
مراقبين إلى حزب التحريـــر، باعتبار أن قوات 
الأمن ألقت على عناصر من الحزب وهم بصدد 
توزيع مناشير تحرض على العنف والفوضى.

وقد أذنـــت النيابـــة العمومية التونســـية 
مساء يوم الأحد، بالتحفظ على أربعة أشخاص 
ألقى رجال الحرس الوطني التونســـي القبض 
عليهم، وهـــم بصدد توزيع منشـــور صادر عن 
حزب التحريـــر بمنطقتي فوشـــانة والمحمدية 
التابعتـــين لمحافظة بن عروس، حســـب ما أفاد 

به المكلف بالإعلام والاتصال بالحرس الوطني 
العميد خليفة الشيباني.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونســـية عن 
الشـــيباني، فإنه إثر مراجعة النيابة العمومية 
شـــأن هؤلاء الأشـــخاص، أذنت بالاحتفاظ بهم 
مـــن دون الإدلاء بـــأي معلومـــات عـــن فحـــوى 
المنشور، لكن مصادر إعلامية أكدت أن المنشور 

يحرّض على إقامة دولة الخلافة.
وأمام هذه الاتهامات، أكد محمد ياسين بن 
صميدة عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير 
أن الذيـــن تم إيقافهـــم ”كانـــوا بصـــدد توزيع 
بيان للحزب يتضمن تأييدا لتحركات الشـــباب 
العاطـــل عن العمل مع الدعوة إلى الحفاظ على 
الطابع الســـلمي لهذه التحركات وعدم تحولها 

إلى أعمال عنف وفوضى“.
وتصاعدت الدعوات وتتالت بخصوص حلّ 
الأحزاب الســـلفية في تونـــس والتي لا تعترف 
بالدولة وبنظمها وقوانينها، واعتبر العديد من 
المراقبين أن حل الأحزاب السلفية وعلى رأسها 
حزب التحرير يعد الدعامة والركيزة الأساسية 

للحرب الشاملة ضد الإرهاب.
ولا يعتـــرف حـــزب التحرير الســـلفي الذي 
تحصل على تأشـــيرة العمل السياســـي ســـنة 
2012 فـــي ظـــل حكـــم الترويـــكا بقيـــادة حركة 
النهضة الإســـلامية، بالدســـتور كمـــا يعارض 
النظـــام الديمقراطـــي وينادي بدولـــة الخلافة 

وبتطبيق صريح للشريعة.
وحـــزب التحرير التونســـي المتحصل على 
تأشـــيرة قانونية للعمل السياسي هو فرع من 
فروع حـــزب التحرير المحظور فـــي العديد من 
البلدان العربية والأوروبية والذي أسســـه تقي 

الدين النبهاني سنة 1953.
أوائـــل  فـــي  التونســـي  الفـــرع  وتأســـس 
الثمانينـــات على يـــد الداعية محمـــد الفاضل 
الشـــخصيات  بعـــض  مـــن  بتأييـــد  شـــطارة 
الإســـلامية وأصـــدر الحـــزب عقب تأسيســـه 
”مجلة الخلافـــة“ التي تتضمـــن مبادئ الحزب 
ومرجعياتـــه وأهدافه التي يمكن تلخيصها في 

إقامة دولة الخلافة ونسف الديمقراطية.
وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة 
العسكرية في تونس، زمن حكم الرئيس الراحل 

الحبيـــب بورقيبة، حيث اســـتقطب العديد من 
الضباط ضمن اســـتراتيجية تقوم على استلام 
الســـلطة عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري، لكن 
الســـلطات آنـــذاك تمكنـــت من إفشـــال مخطط 
الحـــزب وقامت بحملات مداهمـــات واعتقالات 

وحاكمت العشرات منهم.
وكانت حكومـــة مهدي جمعة وجهت إنذارا 
شـــديد اللهجة إلى حزب التحرير، وأمهلته 30 
يومـــا لوقف مخالفاته لقانـــون الأحزاب، إلا أن 

الحزب قابل ذلك بالرفض.

وحســـب حكومـــة جمعـــة، فـــإنّ المخالفات 
تتمثـــل آنذاك فـــي ”رفض مبـــادئ الجمهورية 
وعلوية القانـــون من خلال الإعلان عن عصيان 
الدســـتور وعدم الاعتراف بشـــرعيته والدعوة 
إلـــى إقامة دولـــة الخلافـــة ورفـــض الاحتكام 
للديمقراطية والتعددية بالدعوة الناشـــطة إلى 

مقاطعة الانتخابات“.
ويبدو أن حكومـــة الحبيب الصيد الحالية 
تتحاشـــى التصادم مع حـــزب التحرير بغض 

النظر عن ممارساته وأنشطته.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - انتهت أشــــغال المؤتمر الثالث 
لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، 
باختيار إلياس العمــــاري أمينا عاما للحزب 
وهو مــــا كان متوقعا نظرا للــــدور الذي كان 
يلعبه الرجل من وراء الســــتار، حيث اعتبره 
مراقبــــون أنــــه كان فــــي الســــنوات الأخيرة 

المحرك الأساسي للحزب.
وقد نجــــح الحــــزب المعارض، فــــي تبوء 
نتائــــج مهمة فــــي الانتخابــــات المحلية التي 
جــــرت أطوارها فــــي ســــبتمبر 2015 وترأس 
خمس جهات في انتخابات مجالس الجهات 
في أكتوبر من نفس الســــنة، وخرج برئاســــة 

حزب المستشارين أيضا.
وحول قراءته لانتخــــاب إلياس العماري 
أمينــــا عاما لحزب الأصالــــة والمعاصرة، قال 
المحلل السياســــي المغربي محمــــد بودن، إن 
الصــــورة الحالية للتدبير السياســــي لحزب 
الأصالــــة والمعاصــــرة، وما تتطلبــــه بورصة 
الانتخابات التشــــريعية، وثقــــل المناصب، لا 
يبــــدو أنها تتوجــــه إلى معانقــــة ديمقراطية 
الصناديق، والمتعــــارف عليه عالميا في الفكر 
السياســــي، حيث هيمن منطق الإجماع على 

منطق الصندوق.
واعتبــــر المحلل السياســــي محمد بودن، 
فــــي تصريحات لـ“العــــرب“، أن ”هذا الحزب 
ليس لــــه تاريخ مجيد، ولا زعيم تاريخي، ولا 
تقاليد، فأراد أن ينتــــج كل هذه العناصر في 
مؤتمره الثالث، ويبدو لي أنه أنتج بعضها، 

رغم أن المؤتمر كان ديمقراطي الواجهة“.
وأفاد بــــأن اســــم إلياس العمــــاري تمت 

صناعته في الإعــــلام لتهيئته لمنصب الأمانة 
العامة، ولا يوجد بروفايل قادر على ممارسة 

الضبط أكثر من هذا الرجل داخل الحزب.
الأمــــين  عقــــده  صحفــــي  مؤتمــــر  وفــــي 
العــــام الجديد لحــــزب الأصالــــة والمعاصرة، 
أعلــــن إلياس العمــــاري، أن حزبه ســــيكرس 
عمله للمســــاهمة فــــي ما أســــماه، ”مواجهة 
الإســــلاميين، دفاعا عن المســــلمين“. وأوضح 
هذا المســــعى بقوله، إن ”المغرب بلد مســــلم، 
ونحن ندافع عن الدين، وليس الفكر الديني، 
وســــبق لنا أن حذرنا من خوصصة المشترك، 
وأكدنا أن عدم الفصل بين السياســــة والدين 

سيؤدي إلى أمور سيئة“.
وشدد المحلل السياسي محمد بودن، على 
أن حزب الأصالـــة والمعاصرة بعـــد انتخابه 
لإليـــاس العماري، أمينا عاما، يجب أن ينتقل 
إلى مرحلة اليقظة الدائمة في مواجهته لأبرز 
الخصـــوم، وخاصة حزب العدالـــة والتنمية 
الإسلامي، الذي ســـيجهز مفرقعات سياسية 

خاصة بالمسؤول الحزبي الجديد.
واعتبـــر رضا لحمـــادي رئيـــس المرصد 
المغربي للسياســـات العموميـــة، في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن صعود إليـــاس العماري إلى 
رئاسة الأصالة والمعاصرة، ما هو إلا تكريس 
للنفوذ الكبير الذي يتمتع به هذا الرجل داخل 
الحزب، وهـــو ما يُفعّل اختيارات هذا الحزب 
فـــي مواجهته مـــع العدالـــة والتنمية وخلق 
ثنائيـــة قطبيـــة حزبية بالمشـــهد السياســـي 
المغربي (معســـكر حداثي يتواجه مع معسكر 

محافظ).
وحـــول بقاء حـــزب الأصالـــة والمعاصرة 
وفيـــا للفكـــرة التي يقـــول إنه جـــاء لأجلها 
وهـــي مواجهـــة العدالة والتنميـــة، أكد رضا 
لحمـــادي أن الحزب يقول إنه جاء بمشـــروع 
حداثـــي لمواجهة كل مشـــروع محافظ وليس 
مشروع العدالة والتنمية بالذات، ثانيا: جعل 
الضـــرورة الوجوديـــة لهذا الحـــزب مرتبطة 
بوجود تيـــار محافظ هو خطأ اســـتراتيجي 
كبيـــر، كون ضرورة وجوده ســـتختفي تماما 

بمجرد اختفاء التيار المحافظ.
وأضـــاف أن المؤتمـــر الثالـــث كان فرصة 

لم يســـتغلها الحزب للتصحيح والقول بأنه 
حـــزب حداثي تقدمي جـــاء لتكريس الاختيار 
الديمقراطي لكافـــة مكونات هذا البلد وجعل 
الصـــراع مع التيـــار المحافظ مجـــرد نتيجة 

حتمية لاختلاف مرجعتيهما الفكرية.
ويبـــدو أن إليـــاس العماري ســـيكون في 
مواجهـــة مباشـــرة مـــع عبدالإله بـــن كيران، 
رئيس الحكومة الحالي، بحســـب تموقعهما 
السياســـي والأيديولوجي، فقد حدد المعايير 
التي ســـينتهجها فـــي تعامله مـــع بن كيران 
بقولـــه ”لن أتحـــدث مع رئيـــس الحكومة إلا 
بالمســـتوى الـــذي يليـــق بمؤسســـة رئاســـة 
الحكومـــة، ولـــن أرد عليـــه إلا بأســـلوب فيه 

احترام كبير لهذه المؤسسة“.
واعتبر مراقبون أن هـــذه النتائج مقدمة 
لاكتســـاح انتخابي ينوي الحـــزب فرضه في 
التشـــريعيات المزمـــع تنظيمها هذه الســـنة. 
رهـــان انتخابي يشـــي بما تخطط لـــه قيادة 
الأصالـــة والمعاصرة الجديـــدة بالفوز بأكبر 
عدد من مقاعـــد مجلس النواب يؤهلها للفوز 

بمقاعد وزارية أو حتى برئاسة الحكومة.
وفي هـــذا الصدد قـــال إليـــاس العماري 
”سنشـــتغل على أســـاس احتلال الموقع الذي 
نســـتحقه، وسنشـــارك مـــع الشـــركاء الذين 

نتقاطع معهم فكريا من أجل المساهمة في بناء 
وتطوير هذا البلـــد“، مضيفا أن ”الانتخابات 
ليســـت هاجســـا وحيدا للحزب، بـــل هي من 
بين القضايـــا المطروحة على البلاد، من قبيل 

إصلاح التعليم الذي يهم البلد، والبطالة“.
من جهتـــه اعتبر رضا الحمـــادي، رئيس 
المرصد المغربـــي للسياســـات العمومية، في 
تصريح لـ“العـــرب“، أن المؤتمر الثالث لحزب 
الأصالة والمعاصرة ســـجل انتصارا ســـاحقا 
للجيل الثاني على حســـاب الجيل المؤسس، 
وتصاعـــد نفـــوذ التيـــار الريفـــي الأمازيغي 

واليساري داخل الحزب.
 لكـــن بالمقابل، يـــرى رضا لحمـــادي، أن 
المؤتمـــر الأخير كرس منهجيـــة التوافقات أو 
ما يســـمى بـ“ديمقراطيـــة التعيين“، حيث لم 
يحتكم المؤتمرون للصناديق وكرســـوا منطق 
التزكيـــة وهـــو ما يعكـــس من جهـــة توافق 
الغالبية الســـاحقة للحزب على خارطة طريق 
المرحلـــة المســـتقبلية، لكـــن من جهـــة أخرى 
يضع هذا الحـــزب الحداثي في موقف محرج 
جدا خصوصا وأن هـــذه المنهجية التوافقية 
تتنافـــى وتصريحـــات قيادييه إبـــان المؤتمر 
الذين بشـــروا بثـــورة تنظيمية وبالشـــفافية 

والديمقراطية الداخلية.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
أمس الإثنين، التخفيض ساعتين في 

مدة حظر التجوال الليلي الذي فرضته 
منذ يوم الجمعة على كامل البلاد 

ليتحول الحظر من العاشرة ليلا إلى 
الخامسة فجرا.

◄ أفادت صحيفة ”الخبر الجزائرية“ 
بأن عبدالمالك سلال رئيس الوزراء 

الجزائري، قرر تمديد إشراف الجيش 
الوطني على تسيير قوات الأمن 
العاملة على عملية إعادة الهدوء 
والاستقرار في محافظة غرداية، 

وسيكون القرار ساري المفعول إلى 
غاية جوان 2016 وقابلا للتجديد 

أيضا.

◄ أكد وليد اللوقيني المكلف بالإعلام 
في وزارة الداخلية التونسية، أن عدد 

المصابين في صفوف عناصر الأمن 
في البلاد ارتفع إلى 113 شخصا وذلك 
منذ انطلاق الاحتجاجات التي رافقتها 

خلال الأيام الأخيرة أعمال عنف 
وتخريب.

◄ قال العميد خليفة الشيباني 
المتحدث باسم قوات الحرس الوطني 
في تونس إن وحدات عسكرية تمكنت 
من صد هجوم لمسلحين تسللوا من 

التراب الجزائري.

الإيطالية،  ◄ ذكرت صحيفة ”افينيرا“ 
أن اجتماعا ضم مسؤولي وزارات 

الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية 
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا عقد في 

روما لوضع خطط الدعم العسكري 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

◄ تعرضت سواحل مدينة الناظور، 
شمالي المغرب، أمس الإثنين، لـ 3 

هزات أرضية إحداها بقوة 6.3 درجات 
على مقياس ريختر.

باختصار

السلفيون يحرضون على مؤسسات الدولة في تونس
[ القبض على عناصر من الحزب توزع منشورات مشبوهة [ الصيد يتهم متطرفين بتأجيج الأوضاع
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القيادة الجديدة للأصالة والمعاصرة تتعهد بمواجهة إسلاميي المغرب

ــــــم يتم إثبات تورط أي حزب سياســــــي معترف به فــــــي التحريض على العنف  رغــــــم أنه ل
ــــــس منذ أيام، إلا أن التحقيقات الأمنية أكدت وجود  خــــــلال الاحتجاجات التي عرفتها تون
ــــــث الفوضى، وقد اتجهت أصابع الاتهام إلى حزب التحرير  مجموعات متطرفة حاولت ب

السلفي الذي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة.

بعــــــد انتخاب أمين عام جديد وتجديد هياكله خلال مؤتمــــــره الثالث، تعهد حزب الأصالة 
والمعاصرة بمواجهة الإســــــلاميين وهو ما يضعه في مواجهة مباشرة مع رئيس الحكومة 

عبدالإله بن كيران والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

أخبار
{هنـــاك تحريـــات تجرى حول مناضلي حزب العمال، عملية من هذا النوع لم يســـبق لها أن 

جرت في السابق، هذا ما وصلنا إليه في وقت الدولة المدنية التي يزعمونها}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

{إليـــاس العمـــاري تم انتخابه أمينا عامـــا لحزب الأصالة والمعاصرة، لأنه كان المرشـــح الوحيد في 

غياب أي منافس، وقد استطاع أن يؤكد أنه الرجل القوي، الذي لم يجد من ينافسه}.

عبداللطيف وهبي
قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة المغربي

رضا بالحاج يتحدى الدولة

فتح النار على بن كيران

الحبيب الصيد:

هناك أطراف تحاول 

استغلال الاحتجاجات 

للقيام بأعمال تخريبية

} تونــس -  تظاهـــر نحو 4 آلاف شـــرطي 
تونســـي، الإثنيـــن، أمام القصر الرئاســـي 
بقرطـــاج، فـــي العاصمة تونـــس، للمطالبة 

بتحسين ظروفهم المادية.
وقـــال الكاتـــب العـــام الوطنـــي، محمد 
الزيتونـــي، المكلف بالشـــؤون الاجتماعية 
فـــي النقابة الوطنية لقـــوى الأمن الداخلي 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة، إن ”مطالبنـــا 
اجتماعية، ونريد تحســـين الوضع المادي 

للشرطة“.
وتتمثّـــل مطالـــب الشـــرطة التونســـية 
بالترفيع فـــي منحة الخطر إلـــى 40 دينارا 
(20 دولارا)، وضرورة أن ينالها المتقاعدون 
أيضا، وتعميم المنحة الخصوصيّة ومنحة 
الصحراء، والتعميـــم والترفيع في الترقية 
الإداريّة والصفـــات الإداريّة لكوادر ورجال 

المؤسسة الأمنيّة والسجون.
وشـــهدت مختلف المناطـــق والإدارات 
الجهوية والســـجون في تونـــس، الإثنين، 

اعتصامات مفتوحة لقوى الأمن.
وكانت الفعاليـــات المطلبية قد انطلقت 
فـــي 10 ينايـــر الجاري، بدعوة مـــن النقابة 

الوطنية لقوات الأمن الداخلي.
وتهدف هذه التحركات حســـب أعضاء 
النقابـــة إلـــى الدفـــع نحـــو تلبيـــة مطالب 
الأمنيين تحت شـــعار ”وطني أحميه وحقي 

لا أسلّم فيه“.
ويبلـــغ معدل الرواتب الشـــهرية لرجال 
الأمن في تونس قرابـــة 560 دينارا (حوالي 

280 دولارا).
وخصصت تونـــس نحو 20 فـــي المئة 
من موازنتها لســـنة 2016 والبالغة 29 مليار 
دينـــار (حوالـــي 13 مليـــار دولار)، لقطاعي 
الدفـــاع والأمن، وفقا لما أعلنه وزير المالية 

سليم شاكر في وقت سابق.
التونســـية،  الداخلية  وزارة  وانتدبـــت 
في السنوات الخمس الأخيرة، التي أعقبت 
الثـــورة، حوالـــي 25 ألف رجـــل أمن جديد، 
كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنســـبة 60 
بالمئة وفق تقرير ”الإصلاح والإستراتيجية 
الأمنية في تونس“، الذي نشـــرته مجموعة 

الأزمات الدولية في وقت سابق.

رجال الأمن التونسي 

يتظاهرون بالآلاف

مواجهة  في  سيكون  العماري   

الحكومة  رئيس  كيران،  بن  مع 

تموقعهما  بــحــســب  الـــحـــالـــي، 

السياسي والأيديولوجي

◄



} جاكرتــا – أعلـــن وزير الأمن الإندونيســـي، 
الاثنين، أن المجموعات الإســـلامية المتطرفة 
في بلاده تتلقى أموالا من أســـتراليا وسوريا، 
ما يزيـــد المخـــاوف إزاء أن تكون الشـــبكات 
الجهادية تستهدف أكبر بلد مسلم في العالم.

وكان الوزيـــر لوهـــوت بنجيتـــان يتحدث 
أمـــام منتدى دفاعـــي في ســـنغافورة بعد أقل 
من أسبوعين على هجمات منسقة في جاكرتا 

أوقعت أربعة قتلى بين المدنيين.
وأكد التحقيق من إرســـال نحـــو 800 ألف 
دولار الأســـبوع الماضـــي إلـــى المجموعات 
المتطرفـــة في إندونيســـيا. وقـــد أعلن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية مســـؤوليته عـــن هجمات 

ينايـــر، ما أثـــار مخـــاوف من حصولـــه على 
موطئ قدم في جنوب شرق آسيا. وقال الوزير 
”نتتبع الآن كيـــف تحصل الجماعات المتطرفة 

الإندونيسية على التمويل“.
وأضاف أن نحـــو 100 ألف دولار مصدرها 
التنظيـــم  معقـــل  الســـورية،  الرقـــة  مدينـــة 
المتطرف وصلت لدعم الأنشـــطة المتطرفة في 
إندونيسيا، في حين وصل مبلغ 700 ألف دولار 

من أستراليا.
وتابـــع الوزير ”تعمـــل وكالاتنا في الوقت 
الراهن بشـــكل جـــدي في محاولـــة لرصد هذا 
الدعـــم المالي، لأنه مـــن دون التمويل لا اعتقد 
أنـــه يمكنهم التحرك بقوة أكبر“. وشـــدد على 

الحاجـــة إلى مزيد من التعـــاون الدولي، قائلا 
إنـــه لا يمكـــن لدولـــة بمفردها محاربـــة هذه 

التهديد.
وأشـــار إلى معلومات تتقاسمها أستراليا 
مع إندونيســـيا حول تدفق الأموال، بالإضافة 
إلى الخط الســـاخن للتواصل مع ســـنغافورة 

كأمثلة على ”التعاون الجيد“ بين الدول.
الأســـلحة  إن  أيضـــا  بنجيتـــان  وقـــال 
المســـتخدمة في هجمات جاكرتا تم تهريبها 
من جزيـــرة ميندانـــاو في جنـــوب الفيليبين 
إلى بلـــدة بوزو الإندونيســـية. وأكـــد الوزير 
الإندونيســـي ووزير الدفاع الســـنغافوري نغ 
انغ هيـــن أن التمويل والدعم اللوجســـتي من 

الخـــارج دليل على أن الجماعات الإرهابية في 
المنطقة تعمل على تحســـين التنســـيق فيما 

بينها. 
وقال نغ ”هناك شـــبكة تمويل دولية يجب 

أن نحاول خنقها لقطع تدفق الأموال“.
وأضاف ”كلمـــا تعاونا أكثر كلما أصبحنا 
أكثر قوة. إنها معركة قد تستمر العشرات من 
السنين، نحن بحاجة إلى العديد من الشركاء“.

وقد كشفت ســـنغافورة الأسبوع الماضي 
أنهـــا قبضـــت علـــى 27 مـــن عمـــال البنـــاء 
البنغلاديشـــيين العام الماضي ممن يدعمون 
”الفكر الجهادي المســـلح“ لتنظيمات مشابهة 

للدولة الإسلامية ورحلت 26 منهم.

} باريس – أكد الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولانـــد، الاثنيـــن، أن أي تهديـــد ”لن يخيف“ 
بلاده، تعليقا على شريط فيديو لتنظيم الدولة 
الإسلامية نشر على الإنترنت وتضمن تهديدا 
موجهـــا إلـــى دول التحالف الدولـــي وتعريفا 
بمن قـــال إنهم منفذو اعتداءات 13 نوفمبر في 

باريس.
وأضـــاف هولاند لصحفييـــن على هامش 
مراســـم رســـمية فـــي القصـــر الرئاســـي في 
نيودلهي ”لن يخيفنا شيء، لا يمكن لأي تهديد 
أن يزرع الشك لدى فرنسا حول ما عليها فعله 

في المعركة ضد الإرهاب“.
وقال الرئيس الفرنســـي فـــي اليوم الثاني 
لزيـــارة دولـــة إلى الهنـــد ”اتخـــذت إجراءات 
لتمديـــد حالـــة الطـــوارئ لأنني أعلـــم أن هذا 
التهديد ماثل وإننا لن نتراجع في أي شيء، لا 
في وسائل الدفاع عن بلادنا ولا في الحريات“.

وأكد الرئيس الفرنســـي فرانســـوا هولاند 
أن الإرهـــاب لن يثبط عزيمة بلاده، وذلك خلال 

إجرائه محادثات مع رئيس الوزراء الهندي.
وقال هولاند إنـــه اتفق مع ناريندرا مودي 
على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب 
بعد الاعتداءات الدامية التي استهدفت باريس 
فـــي نوفمبر، والتي أعادت إلى الأذهان اعتداء 

مومباي في العام 2008.
وأشـــار هولانـــد إلـــى أن بـــلاده مصممة 
علـــى ضرب تنظيـــم الدولة الإســـلامية، وذلك 
في أعقاب نشـــر شـــريط فيديو لتنظيم الدولة 
الإســـلامية يتضمـــن تهديـــدات موجهـــة إلى 
الرئيـــس الفرنســـي وغيـــره مـــن قـــادة دول 

التحالف الدولي.
وقال هولاند ”لن نســـمح لهـــم أن يؤثروا 
فينـــا“، مؤكـــدا التصميـــم على ”ضـــرب هذا 
التنظيم الـــذي يهددنا ويقتل أطفالنا بشـــكل 

أكبر“.
وأضـــاف الرئيس الفرنســـي ”نحن نعرف 
مـــن اســـتهدفنا، هـــو داعـــش الـــذي غالبا ما 

يتبنـــى جرائمه، ويعرض منفذي هذه الجرائم 
وعمليات القتل، وينشر صورا فظيعة“، مشيرا 
إلى أن ”هذه الاستفزازات البشعة تعزز القرار 

الذي اتخذناه في حماية الفرنسيين“.
وفي العاصمة الهولندية أمســـتردام حذر 
مديـــر يوروبـــول روب وينرايـــت، الاثنين، من 
أن تنظيـــم داعش قام بتطويـــر ”قدرات قتالية 
جديدة لشـــن حملة هجمات واســـعة النطاق“ 
تتركز بشـــكل خاص على أوروبا، مشـــيرا إلى 

أن الجهاديين يحضرون عمليات أخرى.
جـــاء ذلـــك غـــداة اجتمـــاع وزراء داخلية 
الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأخطار التي تهدد 
القارة، بدءا من التهديـــد الإرهابي، بالموازاة 

مع إنشاء وكالة أوروبية جديدة لمكافحته.
وشـــكل هـــذا الاجتمـــاع فرصـــة للافتتاح 
الرســـمي للمركز الأوروبـــي لمكافحة الإرهاب 

ضمن هيكلية إدارة الشرطة الأوروبية.
ويقـــول روب وينرايـــت إن المركز الجديد 
عبارة عـــن ”بنية دائمة اتخذ قرار بإنشـــائها 
على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى 
فـــي أوروبـــا مركزا مكرســـا لأنشـــطة تجري 
على مســـتوى القـــارة حول مســـائل الإرهاب 

الحساسة“.
ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى 
الثغرات الرئيســـية في مجال مكافحة الإرهاب 
على المســـتوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل 
المعلومات بيـــن الدول التـــي لا تتبادل الثقة 
الكافية للتعـــاون في المجال الاســـتخباراتي 

الحساس.
وأكـــد تقريـــر قدمـــه وينرايـــت بمناســـبة 
الإطلاق الرسمي للمركز الأوروبي أن «الخبراء 
اتفقوا على واقع أن ما يســـمى بتنظيم الدولة 
الإســـلامية لديـــه الرغبـــة والقدرة على شـــن 

هجمات جديدة في أوروبا». 
وأوضـــح التقريـــر أن «الهجمات ســـتركز 
بشكل أساســـي على أهداف هشـــة (المجتمع 
المدني) بسبب الأثر الذي يخلفه ذلك»، متحدثا 
عن «تغير في اســـتراتيجية التنظيم التي تريد 

التحرك بشكل عالمي».
والتقرير جـــاء نتيجة ندوة بين خبراء من 
الـــدول الــــ28 الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي 
نظمت بعد 3 أســـابيع علـــى اعتداءات باريس 
التي أوقعت في 13 نوفمبر الماضي 130 قتيلا.

وتابـــع التقرير «يبـــدو أن قـــادة التنظيم 
لديهم حرية تكتيكيـــة حين يختارون أهدافهم 
بهدف تكييـــف مخططاتهم بحســـب الظروف 
المحلية المحددة ما يجعل الأمر أكثر صعوبة 
لقـــوات الأمن لكي ترصد مثل هذه المخططات 

وكشف الأشخاص الضالعين».
لكـــن التقريـــر اســـتبعد فكـــرة أن يكـــون 
التنظيم المتطرف أرســـل مقاتليه إلى أوروبا 
عبـــر جعلهم يتســـللون من بيـــن مئات الآلاف 
مـــن المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان من 
الســـواحل التركية قبل أن يتوجهوا شـــمالا. 
وأورد «ليـــس هنـــاك أدلـــة ملموســـة على أن 
المســـافرين الإرهابيين يســـتغلون في شـــكل 
منهجي تدفـــق المهاجرين للدخول في شـــكل 

سري إلى أوروبا».
وأصدر تنظيم الدولة الإســـلامية، مســـاء 
الأحد، شريطا مصورا يظهر تسعة من عناصره 
قال إنهم نفـــذوا اعتداءات باريـــس التي قتل 

فيها 130 شـــخصا. وتضمن الشريط الذي بثه 
”مركز الحيـــاة الإعلامي“ التابع لتنظيم الدولة 
الإســـلامية وتداولته مواقـــع جهادية بعنوان 
”اقتلوهـــم حيـــث ثقفتموهم“، صـــورا لمنفذي 
الاعتـــداءات وهـــم يقومـــون بأعمـــال عنيفـــة 
أو تدريبـــات ويتحدثـــون باللغة الفرنســـية. 
وبحسب شـــريط الفيديو المنفذون هم أربعة 

بلجيكيين وثلاثة فرنسيين وعراقيان.
باللغتيـــن  الفيديـــو  شـــريط  فـــي  وجـــاء 
الفرنسية والعربية ”هذه هي الرسالة الأخيرة 
لأســـود الخلافة التســـعة الذيـــن تحركوا في 
عرينهم ليجعلوا فرنسا تجثو على ركبتيها“.

ويتضمن الفيديو مشـــاهد مـــن اعتداءات 
باريس والعمليات الأمنية التي نفذتها القوات 
الخاصة الفرنســـية إثر الهجمات. كما تضمن 
صورا لهولانـــد ولرئيس الـــوزراء البريطاني 

ديفيد كاميرون في إطار هدف رماية.
وقالـــت متحدثة باســـم ديفيـــد كاميرون، 

الاثنين، إن بريطانيا تفحص التسجيل الأخير.
وذكـــرت ”نحـــن نفحـــص هذا التســـجيل 
الدعائـــي الأحدث والذي يمثـــل خطوة جديدة 
للتنظيـــم الإرهابـــي الـــذي من الواضـــح أنه 

يتقهقر ويتراجع.
وســـبق أن تعرف المحققون إلـــى ثمانية 
من منفذي الهجمـــات، فيما تزال هويتا اثنين 
إضافيين مجهولتين نظـــرا لحملهما جوازي 
ســـفر ســـوريين مزيفيـــن. ولم يذكر الشـــريط 
أي شـــيء بخصـــوص المنفذ العاشـــر صلاح 

عبدالسلام الذي ما زال فارا.

تنظيم الدولة الإسلامية يواصل سياسات التهديد تجاه العواصم الأوروبية بعد أن ضيقت 
عليه الخناق بقصف أبرز معاقله بالشــــــرق الأوسط، وصناع القرار الأوروبيون يوسعون 

جهودهم للحد من المخاطر التي تنتظر مصالحهم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التطرف تحت مجهر الأوروبيين

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن الشرطة 
التركية ألقت القبض على عشرة 
أشخاص للاشتباه في تجنيدهم 

عناصر لتنظيم الدولة الإسلامية، 
لكن لم يتضح ما إذا كانت الاعتقالات 

تتعلق بتفجير انتحاري وقع في 
إسطنبول الشهر الماضي.

◄ قالت إدارة العلاقات العامة 
بالجيش الباكستاني إن قائد الجيش 

القوي الجنرال رحيل شريف قال، 
الاثنين، إنه سيترك منصبه بحلول 

نهاية فترة ولايته التي تستمر ثلاث 
سنوات في نوفمبر القادم.

◄ نظم طلبة في جامعة باكستانية 
قتل فيها أعضاء من طالبان 21 

شخصا الأسبوع الماضي، احتجاجا، 
الاثنين، على غياب الأمن بعد أن 

أعادت السلطات فتح الحرم الجامعي 
في شمال غرب البلاد المضطرب.

◄ألقت شرطة مكافحة الإرهاب 
الإيطالية في إقليم كالابريا بجنوب 
إيطاليا، القبض على مقاتل مغربي 
الجنسية يحتمل أنه ينتمي لتنظيم 
الدولة الإسلامية، وذلك في أعقاب 
تحريات استمرت على مدار أشهر.

◄ أعلن الجيش في بوركينا فاسو 
اعتقال أربعة من بين سبعة من أفراد 

الحرس الرئاسي المنحل المطلوبين، 
في ما يتعلق بهجوم شن قبل يومين 
على مستودع أسلحة قرب العاصمة 

واغادوغو.

◄ أجرى وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري، زيارة استثنائية للاوس 

هي الثالثة خلال ستين عاما لوزير 
خارجية أميركي إلى هذا البلد 

الشيوعي، حيث تطرق إلى أضرار 
القنابل الأميركية خلال حرب فيتنام.
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أخبار

الجماعات المتطرفة في إندونيسيا تتلقى تمويلات أجنبية

 طفلة هندية تتدرب على الرماية بمساعدة جندي من بلادها في تظاهرة عشية عيد الجمهورية الهندية

التشيك تدعم الأردن 

والعراق في مواجهة داعش

} بــراغ – قال بوهوســـلاف ســـوبوتكا رئيس 
وزراء جمهورية التشـــيك إن حكومته وافقت، 
الاثنين، على إرســـال بنـــادق وذخيرة للعراق 

والأردن لدعم قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
ووافـــق الوزراء على إرســـال 6500 بندقية 
آليـــة بين جديدة ومســـتخدمة ونحو ســـبعة 
ملاييـــن طلقـــة للعراق عـــن طريـــق الحكومة 

الأميركية وشحنة ذخيرة منفصلة للأردن.
وقـــال ســـوبوتكا فـــي بيان ”قتـــال تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية جـــزء مهم من حـــل أزمة 

المهاجرين التي تشهدها أوروبا“.
وكانت جمهورية التشـــيك عضو في حلف 
شـــمال الأطلســـي قد أمـــدت القـــوات الكردية 
في العراق ببنـــادق وذخيـــرة، ووافقت العام 
الماضي على بيع طائـــرات مقاتلة فائضة عن 

حاجتها لحكومة العراق.
وأكدت التشـــيك وجيرانهـــا على ضرورة 
فرض قيـــود مشـــددة علـــى الحـــدود وإنهاء 
الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط كسبيل 
لحل أســـوأ أزمـــة مهاجرين تشـــهدها أوروبا 
منـــذ الحرب العالمية الثانيـــة، ورفضت قبول 

حصص حددها بروكسل لتوزيع المهاجرين.
 وتنـــذر الاختلافات العميقـــة في وجهات 
النظر بين العواصم الأوروبية بنســـف جملة 

من التفاهمات والاتفاقات المشتركة.

باختصار

[ التنظيم المتطرف يعد لهجمات واسعة النطاق ضد أوروبا [ تحركات على مستوى القارة للحد من التهديدات الإرهابية
فرنسا تؤكد العزم على مواصلة جهودها في محاربة داعش

روب وينرايت:

داعش قام بتطوير قدرات 

قتالية جديدة لشن حملة 

هجمات واسعة النطاق 

«تهديد تنظيم داعش حقيقي، وحكومتي تأخذه على محمل الجد، وهذا تحد يواجهنا جميعا 

في مختلف أنحاء العالم. لسنا بمنأى عن هذا الخطر في ماليزيا». 

نجيب عبدالرزاق
رئيس وزراء ماليزيا

«علـــى الاتحاد الأوروبي تقديـــم دعم أكبر لتركيا في ما يتعلق بالتعامـــل مع اللاجئين، ومن المهم 

للغاية بدء عملية انتقالية في سوريا بأوضاع إنسانية أفضل على الأرض».

فيدريكا موغيريني
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

فرانسوا هولاند:

مصممون على ضرب 

التنظيم الذي يهددنا 

بشكل أكبر



} لنــدن - يرى المـــؤرخ والكاتـــب الإيراني 
الأرمنـــي يراوند آبراهاميان ”أن الإيراني يرى 
الوصول للثروة من خـــلال تدمير جاره“. هذا 
النوع مـــن التفكير امتزج بالثقافة الفارســـية 
الحالية، والمســـتمد من الأوهـــام التاريخية، 
فكلنا مازلنا نعاني منه، شعوبا وحكومات، في 
منطقة الشرق الأوسط، أي العالم العربي، وما 

نراه حاليا هو نتيجة حتمية لهذه الأوهام.
في هذا السياق كان المؤرخ الإيراني أحمد 
كسروي (1890-1945) قد وصف إيران بـ ”برميل 
من القذارة التي عمّت رائحتها العالم أجمع“. 
ما أراد كســـروي إيصاله، هـــو حجم الكراهية 
الذي يضمره الفارسي تجاه الشعوب الأخرى 
القاطنة في جواره، خاصة العرب. وكســـروي 
هو من أســـس أول حركة سياســـية اجتماعية 
-أي الدين  في إيران تحت عنـــوان ”باكديني“ 
الطاهـــر- في تلك الفتـــرة، وكان هدفها إيجاد 
هوية إيرانية علمانية جديدة بالمطلق، مبنية 

على العرق الفارسي والأوهام التاريخية.
التاريخيـــة  الفـــرس  أوهـــام  هـــذه  إذن، 
والثقافية التي أخذت فـــي الكثير من الأحيان 
طابعـــا قوميا سياســـيا، انعكســـت أيضا في 
بعض الأحيان سلبا على الشعوب القاطنة في 
جغرافية إيران السياسية الحالية، وأخرجتها 
مـــن محيطهـــا الطبيعـــي، وغالبا مـــا تكوّنت 
انتمـــاءات هذه الشـــعوب، العـــرب والبلوش 
والأتـــراك والأكـــراد وغيرهـــم، خـــارج المركز 

الإيراني طهران.

البعد التاريخي والثقافي

لمعرفة الشخصية الفارسية الحالية، لابد 
مـــن الخوض ولو جزئيا فـــي البعد التاريخي 
والثقافي والسياسي والاجتماعي لإيران التي 
باتت عبئـــا على الإقليم كلـــه. ولفهم حيثيات 
العقليـــة الفارســـية فـــي التفكيـــر والتخطيط 
والتنفيذ، لابدّ من توضيح آليات نشـــوء إيران 
السياســـي، الذي جـــاء بفعل تدخـــل خارجي 

مصلحي سياسي في بداية القرن الماضي.
تؤكّد الدراسات التاريخية أن بلاد الفرس 
الفارســـية الحالية- خضعت لحكم  -الهضبة 
عدّة ســـلالات ذات طابع وخصوصية سياسية 
وثقافية واجتماعيـــة واقتصادية مختلفة عن 
بعضهـــا البعـــض، وكان لها التأثيـــر في بناء 

الشخصية الفارسية سلبا وإيجابا.
وتشـــير هذه الدراســـات في مجملها، إلى 
أن الحقبـــة القاجارية هـــي من أهم الحقب في 
هذه البقعة التي عُرِفت قديما بـ ”بلاد فارس“، 
ويطلق عليهـــا اليوم أبناء الشـــعوب القاطنة 
فيهـــا ”جغرافية إيـــران السياســـية“. وعليه، 
بعد ما اكتشـــف البريطانيون النفط في شمال 
الأحـــواز بيـــن عامـــي 1906-1909، تغيّر وجه 
المنطقة كليا، بالتزامن مع صعود البلاشـــفة 
إلى الســـلطة في روســـيا عام 1917، متطلِّعين 

إلـــى الوصـــول للميـــاه الدافئة فـــي الخليج 
العربي، اســـتنادا إلى وصية القيصر بطرس 
الأكبر ”توغلوا حتى تبلغوا ســـواحل الخليج 
العربـــي، ومن ثم واصلوا الســـير نحو الهند. 
ومن هنـــا أتت الضـــرورة البريطانيـــة آنذاك 
لإيجاد ســـد منيع يقـــف أمام دخـــول الروس 
للمســـتعمرات الإنكليزيـــة، والذيـــن تجمعهم 
مع الفـــرس القدامى والذين جـــاؤوا للهضبة 
الإيرانيـــة الحالية -أي وســـط جغرافيا إيران 
الحاليـــة بالتحديد- من منطقـــة القوقاز (قبل 
2500 عام)، مشـــتركات تاريخيـــة وحدودية قد 

ل وصولهم إلى منطقة الخليج العربي. تُسهِّ
وكان على بريطانيا العظمى وقادتها آنذاك 
ن  (بدايات القرن العشـــرين)، إيجـــاد دولة تؤمِّ
لهـــم مصالحهم فـــي المنطقة، رغـــم علاقاتهم 
الجيدة مـــع المحمرة عاصمـــة الأحواز، ومع 
عاصمة البلوش في تلـــك الفترة، والتي كانت 
تعرف بـ ”بهره“ وحاليا بـ ”إيرانشـــهر“. حيث 
قدّم الدبلوماسي والمؤرخ ”السير جان ملكم“ 
أول سفير لبريطانيا في زمن حكومة ”فتحعلي 
القاجار“، في كتابـــه ”تاريخ إيران“ عام 1813، 
نظرية جديدة للمرة الأولى عن إيران القديمة، 
حول ”مركزية العـــرق الآري“، حتى يبرهن أن 
”الشعب الفارسي“ شـــعب يختلف عن شعوب 
الشـــرق الأوســـط، بل أفضلها، وكأنه ”شـــعب 
المختـــار“. فيمـــا ســـخّر البريطانيون  اللـــه 
الكثير من الموارد المادية والبشـــرية لإنشاء 
السلالة البهلوية، وكلفوا اردشيرجي ريبورتر 
الزرادشـــتي الهندي الأصل والعميل الســـري 
للمخابرات البريطانيـــة في إيران بتنفيذ هذه 
المهمة، من خلال إعداد وتأهيل رضا ميربنج 

الذي أصبح شاه إيران في ما بعد.
ونلحظ هنا، التقاء المطامع الفارســـية مع 
المصلحة البريطانية، وربما اليهودية أيضا، 
حيـــث حتّمت الضـــرورة على هـــذه الأطراف 
إيجـــاد بديـــل للواقع التاريخـــي والاجتماعي 
والثقافي والديني الســـائد في جغرافية إيران 
آنذاك. فاحتُلت الأقاليم ذات الطابع التاريخي 
والقومي والثقافي والديني المختلف كليا عن 
بلاد فارس، الواحد تلو الآخر، وآخرها احتلال 
الأحـــواز وضمها لبلاد فـــارس، لتكون خاتمة 
الاحتلالات الفارسية- البريطانية في النصف 

الأول من القرن الماضي.
وللدلالة على هـــذا الواقع أعتقدُ، ولســـتُ 
جازما، ولنترك التدقيق والتفحص للمختصين 
في علوم التاريخ، بأنه يجب النظر في الأمرين 
التالييـــن كمدخـــل لفهـــم العلاقة الفارســـية- 
اليهودية في تلـــك الحقبة والأهداف المرجوة 
منها، لا ســـيما تأثير مخرجاتهـــا في العقلية 

الفارسية الحالية والتي باتت مزعجة جدا:
] أولا: فكـــرة أرض المعيـــاد -أي موطـــن 

اليهـــود- والتـــي ظهـــرت فـــي أواخـــر القرن 
التاسع عشـــر وبدايات القرن العشرين، حيث 
كانت فلســـطين الخيار الأمثل لتمرير مخطط 
هرتزل لإيجـــاد الدولة اليهودية، التي ســـوّق 
لها في المؤتمر الصهيوني العالمي الذي عقد 
في بازل السويســـرية في أغسطس عام 1897، 
وكان من الضروري للصهاينة في تلك الحقبة 
تســـويق بعض أفكارهـــم التاريخية المزورة، 
وربطهـــا بتاريخ المنطقة العربية، ليجدوا في 
الفرس القدامى ضالتهم، وكان لهم موطئ قدم 
في منطقتنا بدءا مـــن احتلالهم لبابل على يد 
«قوروش» ملـــك الأخمينيين الفـــرس عام 538 
قبل الميـــلاد، وانتهاء بالمزاعم التاريخية عن 
علاقة هـــذا الأخير باليهود ومســـاعدتهم في 

البابليين آنذاك. التخلص من ”ظلم“ 
الواقـــع  تغييـــر  ضـــرورة  ثانيـــا:   [
والسياســـي  والديني  والاجتماعي  التاريخي 
ت حديثا لجغرافية  الســـائد للأقاليم التي ضُمَّ
بلاد فـــارس، بواســـطة احتلال عســـكري قام 
بـــه رضا مير بنـــج في الربـــع الأول من القرن 

الماضي.

تغيير التاريخ

نتيجة لهـــذا الواقع الذي فرضته الظروف 
السياســـية والمصلحيـــة لصالـــح القوميـــة 
الفارســـية بدايات القـــرن الماضـــي، كان من 
الضـــروري أن يتـــم تغيير الواقـــع التاريخي 
للأقاليم المحتلة حديثا. وتتمة لإنشاء السلالة 
البهلويـــة وبنـــاء الدولـــة الجديـــدة، التي من 
المفترض أن تؤمّن مصالح بريطانيا العظمى، 
حيث اعتمد الفرس توصيات مشـــروع العميل 
الزرادشـــتي  البريطانية  للمخابرات  الســـري 
الهندي اردشـــير ريبورتر، لتحقيق الانصهار 

القومي فـــي الجغرافيا والدولـــة الحديثتين، 
ي في ذلـــك الوقـــت «دولت-ملت»،  والذي سُـــمِّ
وكان الهـــدف منه بنـــاء دولة جديـــدة وثقافة 
 Aryan) جديدة بالمطلق أساسها العرق الآري

.(race
ومـــن هنـــا كان لابـــد للقـــادة الفـــرس في 
تلك الحقبة إيجـــاد مبـــررات تاريخية مادية، 
يعتمـــد عليها فـــي كتابة التاريخ السياســـي 
والاجتماعي والثقافي الجديد، ويســـتند إليها 
في آن واحد. وعليه يبدو أنه وفي بداية الأمر، 
كُلّف المستشـــرق اليهـــودي والمختص بعلم 
الآثار إرســـنت اميل هرتســـفلد، للعمل في ما 
ي بـ «مجموعة باســـاركاد وتخت جمشيد  سُـــمِّ
الأثرية»، الواقعة في محافظة شـــيراز وســـط 
إيـــران بيـــن الأعـــوام 1923- 1925، وبقـــي في 
طهران حتى عام 1934. إلا أنه رفض أن يساهم 
ل إليها، فتمّ  فـــي تزوير المعطيات التـــي توصَّ
اســـتبعاده عن المهمـــة، وأوكلت فـــي ما بعد 
للمؤرخ والمختص بعلم الآثار اليهودي ديود 
أســـتروناخ (1961-1964) ليكمل مهمة التزوير 

المفترضة. 
ودلالـــة على هـــذا التزويـــر الـــذي اعتُمِد 
كأســـاس في بناء الدولة والإنســـان الفارسي، 
الدراسة التاريخية التي قام بها مكتب المرشد 
علـــي خامنئي، للبحث في جدلية الشـــخصية 
الأســـطورية لـ «كوروش الكبير»، والتي تنظر 

ى  في الحقائـــق التاريخية من خلال ما يُســـمَّ
بـ«مجموعة تخت جمشيد وباساركاد (بازغاد)
الأثرية». وجاءت هذه الفكرة للمرشد الإيراني 
لع  عندما ذهب إلى مدينة همدان الفارسية واطَّ
على حجم الكـــذب والتزوير الـــذي اعتُمِد في 
بداية القرن الماضي، لإظهار ملك الأخمينيين 
والبطل الذي لا يُقهَر أبدا، أي كوروش الكبير، 
اليهود من الظلم  بابل ”وحـــرّر“  والذي ”فتح“ 

البابلي، أي ”الهولوكوست البابلية“.
ويبدو أن هذه الدراســـة العلمية المحكمة 
التي نشـــرت بتاريـــخ (2011/5/11) في كبرى 
الصحف والمراكز البحثيـــة الإيرانية، ومنها 
وكالـــة «فـــارس للأنبـــاء» التابعـــة للحـــرس 
الثـــوري، وموقـــع «تابناك» الإخبـــاري التابع 
لســـكرتير مجلس تشـــخيص مصلحة النظام، 
تحت عنوان «باســـاركاد ســـاخته يهوديان يا 
ايرانيـــان؟ -أي باســـارغاد صناعة يهودية أم 
إيرانيـــة؟»، قد توصلت إلى نتائج شـــكّكت في 
الكثيـــر من المزاعـــم التاريخية التي نُسِـــبت 
للسلالة الإخمينية من حيث الأساس، وضربت 
بعرض الحائط كافة الادعاءات التاريخية التي 
تم تزويرها بمســـاعدة اليهود في العشرينات 
من القرن الماضي. ومن الجدير ذكره أيضا أن 
الفريق الذي كُلِّف بإعـــادة النظر في مجموعة 
«باســـاركاد وتخت جمشيد» تبين له أن معظم 
الآثار والحفريات، تعود في مجملها للحضارة 
العيلامية فـــي الألف الثالث قبـــل الميلاد في 
إقليـــم الأحواز العربـــي، أي قبل نزوح الفرس 

من جبال القوقاز بالمئات من السنين.
وسنســـعى في المادة القادمـــة إلى تبيان 
حجـــم التزويـــر الذي لجـــأت إليه الســـلطات 
الفارســـية المتعاقبة في عملية استكمال بناء 
الدولة الإيرانية، وترســـيخ العداء الفارســـي 
للعرب كآلية تنشئة سياسية للأجيال الجديدة.

[ إيران وليدة التقاء المطامع الفارسية مع المصلحة البريطانية [ هوية الإنسان الفارسي مبنية على تزوير الحقائق التاريخية
العداء الفارسي للعرب أساس تشكل الدولة الإيرانية

يشكل الحديث عن الأطماع الإيرانية في المنطقة العربية إحدى المسائل المتجددة واللصيقة 
بسياســــــة طهران في المنطقة، ســــــواء اليوم أو بالعودة إلى ســــــجلات التاريخ التي تصب 
جميعها في إطار رغبة بلاد الفرس في التمدد على حســــــاب الدول العربية وتأسيس وهم 
الإمبراطورية. وما تزال الدراســــــات الحديثة تؤكد هذا التوجه الذي تتبعه إيران من حين 
ــــــخ والأحداث بما يخدم  لآخــــــر، حتى أن بعضها ذهب إلى الكشــــــف عن التلاعب بالتاري
الهدف المركزي لهذا البلد والمتمثل أساسا في إيجاد مخارج لبسط نفوذه في المنطقة.     
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في 
العمق

{علينا أن نحقق ما اتفقنا عليه في يونيو عام ٢٠١٢ وما ســـجل في بيان جنيف، أي ضرورة إشـــراك 

كافة أطياف المجتمع السوري في الحوار السوري الشامل}.
سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{يخطئ من يعتقد أن العداء الإيراني، في الشرق، للسعودية ودول الخليج، غرب الخليج العربي، هو 

وليد هذه الأيام بل بدأ منذ اليوم الأول لبزوغ الإسلام}.
عباس الطرابيلي
كاتب مصري

تزوير التاريخ

مشروع  توصيات  اعتمدوا  الفرس 

ــرات  ــاب ــخ ــم ــل الــعــمــيــل الــــســــري ل

ــر،  ــورت ــب الــبــريــطــانــيــة اردشـــيـــر ري

لتحقيق الانصهار القومي

◄

كان من الضـــروري لليهود في تلك 

الحقبـــة تســـويق بعـــض أفكارهم 

التاريخيـــة المـــزورة، وربطها بتاريخ 

المنطقة العربية

◄

كيري يؤكد المؤكد

} ما أظهرته المعارضة السورية التي 
شَكلت في الرياض هيئتَها التفاوضية مع 
النظام الأسدي من مفاجأة بما حمله وزير 
الخارجية الأميركي جون كيري من مطالب 

تترجم تماما شروط الاحتلال الروسي 
لسوريا لبدء أي مفاوضات، يظهر كم 

السذاجة، إن لم يكن تظاهرا بالسذاجة، التي 
تتميز بها قوى المعارضة السورية المكرسة، 

حيال المداخلات الدولية والإقليمية التي 
أحاطت بالثورة السورية منذ انطلاقتها قبل 

نحو خمس سنوات.
خمس سنوات كانت حقبة زمانية واسعة 

لتسمح للنظام الأسدي وحلفائه القريبين 
والأبعدين، ولجميع مراكز وأطراف النظام 

العالمي الذي صدمته انتفاضات الشعوب في 
البلاد العربية ذاتَ سيدي بوزيد وما تلاها 

من هرب أول رئيس في منظومة الفساد 
والتسلط العائلي المافيوي، أقول كانت 

حقبة سمحت لهؤلاء بجعل الثورة السورية 
ومآلاتها الراهنة تمثلان درسا في الطاعة 

لكل شعب يمكن أن يتجرأ على جلاديه. 

وهذه الحقبة الزمانية لم تمتد إلى الآن لولا 
التواطؤ الأميركي وتواطؤ مجمل النظام 
العالمي مراكز وأطرافا، هذا النظام الذي 
ترعبه الثورات لن يدخر وسيلة لسحقها 

وتشويهها ولسحق الشعوب التي تصر على 
إنجاز مهامها التاريخية.

ليس مفاجئا أن تظهر المعارضة 
السورية تفاجؤها بالموقف الأميركي، 

وهي التي راهنت منذ البدء على التدخل 
الخارجي والغربي وتحديدا الأميركي 

ليسقط الأسد وينصبها بديلا عنه. فهي لم 
تراهن يوما على جدارة الشعب السوري 

ومقدرته على التغيير، وربما يكون جبنها 
وهزال موقفها وعداؤها للتغيير الجذري 

الذي يتوسله الشعب السوري هي الدوافع 
الخفية التي جعلت هذه المعارضة ترهن 

نفسها ومستقبلها السياسي لوهم أن أميركا 
ستمارس في سوريا ما سبق أن مارسته 
في العراق، لأنها لا ترى اختلاف الأحكام 

وتغيرها ”بتغير الظروف والأحوال“، ولكن 
الغريب في الأمر أن هذه المعارضة بكافة 

مكوناتها من المجلس الوطني إلى الائتلاف 
الوطني لم تكتشف حقيقة الموقف الغربي 

وبالذات الأميركي من الثورة السورية حتى 
الآن!

لقد بنت المعارضة السورية مواقفها على 
أوهام. وراهنت، وارتهنت إلى الجهات التي 

أرعبتها الثورات، وتجاهلت إمكانات وقدرات 
الشعب السوري ولم تعر وزنا لما يمكن 

أن يقدمه للثورة تعاطف وتكاتف وتلاحم 
شعوب العالم، ما يشي بأن هذه المعارضة لم 

تجد في الثورة السورية سوى سلّم سحري 
يمكن أن تتسلقه إلى السلطة!

لقد سبق لي أن لفتّ منذ الأشهر الأولى 
على تشكيل ما سمي ”ائتلاف الثورة 
والمعارضة“ إلى أهمية التواصل مع 

الشعوب ومع قواها الحية لكي تنحاز 

إلى الشعب السوري وثورته، ثم أبديت 
استغرابي لكون من أطلقوا على أنفسهم 

”ممثلو الثورة السورية“ في الخارج لا 
يتواصلون سوى مع قوى النظم، مع أنظمة 

لا تثير لديها الثورات إلا الرعب، فيما هم 
غافلون عن الجهات التي يمكنها التحرك 

وتحريك الشوارع والرأي العام في العالم 
للضغط وإرغم الحكام على اتخاذ المواقف 

التي تخدم فعلا الشعب والثورة السوريين. 
وها هم اليوم يحصدون ما زرعوا، يُتما 

يشابه اليتم الذي فرضوه على الثورة 
السورية! فما عساهم فاعلون؟

وفي حين تستبيح الطائرات الروسية 
أجواء سوريا وتصب الموت والدمار 

على رؤوس المدنيين في مختلف مناطق 
سيطرة المعارضة المسلحة، وفي الوقت 

الذي يحاول فيه حزب الله ومن ورائه نظام 
الملالي-البازار في طهران إحداث تبدلات 

ديمغرافية في مناطق معينة من سوريا تحت 
وطأة الحصار والقتل جوعا، في مضايا 

والزبداني والغوطتين وحمص، وحيث نرى 
ما يقع لأبناء دير الزور من حصار وتجويع 
وما يرتكب بحقهم من مجازر على يد داعش 
من جهة وطيران الاحتلال الروسي من جهة 
أخرى، نرى معارضة مرتبكة أسقط في يدها 

بعد الذي جاء به كيري!
غير أن وزير الخارجية الأميركي لم 

يأت بجديد. صحيح أنه بدا في لقاء فيينا 
الأخير كوسيط، لكن الموقف الأميركي عبر 
عن نفسه بشكل واضح منذ مجازر الغوطة 
بالسلاح الكيماوي. ومنذ ذلك الوقت ظهر 

جليا التنسيق الأميركي الروسي حيال 
سوريا رغم الخلاف الحاصل بشأن أوكرانيا. 

فلو أراد الأميركيون سلوك طريق آخر في 
التعامل مع القضية السورية لكانوا استغلوا 
العديد من الجرائم والتدخلات، ليست أولها 

جريمة الكيماوي كما ليس آخرها التدخل 
الواسع لحزب الله (المصنف إرهابيا لدى 

الدوائر الأميركية) إلى جانب الأسد في حرب 
الإبادة التي يشنها على شعبه. ولم يكن 

لروسيا أن تتدخل بهذا الشكل الاحتلالي 
الفج في سوريا إلا بناء على هذا التنسيق 

مع الأميركان.
يبقى أمام هذه المعارضة خياران؛ إما 

التخلي عن التفاوض بالشروط المهينة 
والعودة إلى ثوابت الثورة والتمسك بها 
مهما كانت النتائج، وإما التفاوض الذي 

سيجعلها في موقع الخيانة العظمى للثورة 
وليس أكثر من كومبارس بصلاحية محدودة 

التاريخ لدى المحتل الروسي. 

عديد نصار
كاتب سوري

أمام هذه المعارضة خياران؛ إما التخلي 

عن التفاوض بالشروط المهينة 

والعودة إلى ثوابت الثورة والتمسك 

بها مهما كانت النتائج، وإما التفاوض 

الذي سيجعلها في موقع الخيانة 

العظمى للثورة

جمال عبيدي
كاتب مختص في الشأن الإيراني

الال

ّ
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بعد خمسة أعوام على 25 يناير.. الثورة تستبدل مطالبها بالاستقرار
[ نجومية السلطة تطفئ حماس النشطاء [ مظاهرات محدودة والتأهب الأمني مستمر تحسبا لجمعة الغضب

أحمد جمال

} أكثر من ألف قتيـــل في 22 محافظة مصرية 
ســـقطوا خلال 18 يوما، هي مـــدة الثورة التي 
أطاحـــت بحكـــم الرئيـــس المصـــري الأســـبق 
حســـني مبارك فـــي 2011، وبعد مـــرور خمس 
ســـنوات يتحدث بعض أهالي هؤلاء الشـــهداء 
عـــن أبنائهم وأحلامهم التي ماتـــوا من أجلها 

ورؤيتهم للثورة في عامها الخامس.
وبنبرة غضب، تحدّثت أميمة صالح، شقيقة 
إبراهيـــم علي صالح، قائلة إنها تحتســـب حق 
شـــقيقها عند الله بعد ضياع حقـــه في الدنيا، 
مشـــيرة إلى أن الثورة لم تفلـــح في القصاص 
من قاتلـــي إبراهيـــم، ولم تختلف نبرة باســـم 
بســـيوني، شـــقيق أحمد بســـيوني، حيث قال 
”أشعر بإحباط شـــديد.. الأوضاع رجعت مثلما 

كانت قبل الثورة ولا يوجد أي تغيير“.
 في المقابل، قال رضا محمد، والد إبراهيم 
رضـــا، إن الأوضاع في مصـــر أفضل بكثير من 
قبل الثورة، مضيفا ”أنا أحتســـب إبراهيم عند 
الله شـــهيدا، وأرى أن الثـــورة نجحت والدنيا 
تغيرت“، وتشـــاركه الـــرأي والـــدة ولاء الدين 
حســـني التي قالت ”لا نريـــد أي اضطرابات.. 

نريد أن تهدأ الأوضاع“.
وهـــذا التباين فـــي المواقف مـــن ثورة 25 
ينايـــر لا يقتصر فقط على أســـر ضحايا ثورة 
25 يناير التي حلّت، الاثنين، ذكراها الخامسة، 
بل يمتد ليشـــمل كل المصريين من سياســـيين 
ونشـــطاء حقوقييـــن ورمـــوز ثـــورة 25 يناير 
وصـــولا إلى عامة الشـــعب، التي بـــدا موقفها 
أكثـــر وضوحا من البقية فـــي تغليبها للجانب 
الأمني عبر تأييد النظام ورفض المشـــاركة في 

الدعوات إلى التظاهر ضدّه.
ومـــن أنصار هذا الموقـــف الجامعي أحمد 
عبدالغني، وهو طالـــب بجامعة القاهرة، الذي 
يؤكـــد أن ”أهـــداف ثورة يناير لـــم تتحقق غير 
أن البلـــد يعيـــش فترة حرجة ويريد اســـتمرار 
الاســـتقرار خاصة مع وجود برلمان“. وأضاف 
النظـــام  تهديـــد  أو  للتظاهـــر  محاولـــة  ”أي 

السياسي هي محاولة لإنهاء مصر“.
ومـــن هنا، يقول مراقبـــون إن الهدوء الذي 
شـــهدته الشـــوارع والمياديـــن المصريـــة في 
الذكـــرى الخامســـة لثـــورة ينايـــر، الاثنين، لم 

يكـــن نجاحا سياســـيا وأمنيا للنظـــام الحاكم 
بقدر ما كان انعكاســـا لحالة المواطن المصري 
الـــذي أرهقته خمس ســـنوات من الاضطرابات 
السياســـية والأمنية في ظل تدهـــور الأوضاع 
الاقتصادية، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية. 
وقد دفع هذا الحال المصريين إلى التسليم 
بالأمـــر الواقـــع، وانعكـــس ذلك فـــي محدودية 
المظاهرات التي شهدتها البلاد وقابلتها أيضا 

احتفالات محدودة.

صورة إيجابية

وأكـــد مراقبـــون لـ“العـــرب“ أن الســـيطرة 
الأمنية علـــى مجريات الأمور في ذكرى الثورة، 
تعطـــي صورة إيجابية للنظـــام الحاكم داخليا 
وخارجيا، فمرور الذكرى دون مشـــكلات رسالة 
قوية بأن النظام يسيطر على زمام الأوضاع في 
البلاد، وأنه يخطو نحو المزيد من الاســـتقرار، 
بما يتيـــح فرصة للنمـــو الاقتصـــادي والقيام 

بأدوار أكبر على الساحة الإقليمية.
ويقـــول أســـتاذ العلـــوم السياســـية حازم 
حســـني إن ”جميـــع الأســـباب التـــي أدت إلى 
انـــدلاع ثـــورة يناير مازالـــت قائمـــة“، وبينها 
المطالـــب الاجتماعية والمعيشـــية التي طالب 
بها متظاهرون في ميـــدان التحرير لكن ”حتى 
هذه اللحظة، المصريون متقبلون بأن يضحوا 

ببعض المطالب في سبيل استقرار الدولة“.
وكان استطلاع للرأي أظهر أن النسبة الأكبر 
من المصريين ترى أن الانتفاضة الشعبية التي 
شهدتها مصر يوم 25 يناير 2011، كان لها تأثير 
إيجابي على الأوضاع السياسية وتأثير سلبي 

على الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأوضح الاســـتطلاع، الذي أجـــراه المركز 
المصـــري لبحوث الرأي العام ”بصيرة“، أن 29 
بالمئـــة من المصريين يـــرون أن أحوال البلاد 
بصورة عامـــة الآن أفضل بكثير مـــن أحوالها 
قبل الثورة و39 بالمئة يرونها أفضل، بينما 10 
بالمئة لا يشعرون بأي تغير في الأحوال مقارنة 
بالأحوال قبل الثورة و10 بالمئة يرون الأحوال 
الآن أســـوأ و9 بالمئة يرونها أســـوأ بكثير و3 

بالمئة لم يستطيعوا التحديد.
وفيما يتعلق بتأثيـــر الثورة على الأوضاع 
السياســـية مقارنة بمـــا قبل الثـــورة، يرى 17 
بالمئة من المصريين أنه كان لها تأثير إيجابي 
جدا على الأوضاع السياسية و32 بالمئة يرون 

أن لها تأثير إيجابي.
وبتحليـــل البيانات المتعلقة بتأثير الثورة 
علـــى الأوضـــاع الاقتصادية يتضح أن نســـبة 
مـــن يرون أن الثورة كان لها تأثير ســـلبي على 
الأوضاع الاقتصادية أكبر من نســـبة من يرون 
أن لهـــا تأثيرا إيجابيا، حيث يرى 45 بالمئة أن 

الثورة كان لها تأثيرا ســـلبيا (22 بالمئة سلبي 
و23 بالمئة ســـلبي جدا). ويرى 33 بالمئة فقط 
أن للثـــورة تأثيرا إيجابيـــا (22 بالمئة إيجابي 

و11 بالمئة إيجابي جدا).

استنفار أمني

ومن الأســـباب الأخرى التي ســـاعدت على 
فشـــل الدعوات إلى التظاهر، التحســـب الأمني 
الذي وصـــل حد الترهيب، قبـــل أيام من ذكرى 
الثـــورة. وقـــد بلغـــت القـــوات المشـــاركة في 
عمليات تأمين الشوارع والميادين نحو 40 ألف 
شرطي، بمعاونة قوات الجيش، وهو ما أعطى 
انطباعا بشـــأن احتمال وقوع أعمال عنف بين 

المتظاهرين وقوات الأمن.
وأشـــار ماهر فرغلـــي، الخبير في شـــؤون 
الجماعات الإسلامية، إلى أن طبيعة قوات الأمن 
في مصر تلجأ أحيانا إلى تضخيم الحدث حتى 
تتمكن من الســـيطرة على الأوضاع، وهو ما تم 
في مناسبات عديدة من قبل، إلا أن تزايد وتيرة 
أعمال العنف والبيانات الداعية لها، قبل ذكرى 
الثورة، أحدث شـــعورا بالهلـــع وأن هناك أمرا 
قد يحدث، وهو ما صب بالأســـاس في مصلحة 

جهاز الأمن.
وكانت قـــوات الأمن قد تحدّثت عن تخطيط 
خلايـــا مســـلحة تابعة لتنظيم الإخـــوان تطلق 

على نفســـها ”العقاب الثـــوري وأجناد مصر“ 
للقيام بأعمـــال تخريبية تزامنـــا مع احتفالات 
الشرطة المصرية بعيدها، والذي يواكب ذكرى 

اندلاع ثورة يناير.
وفي الســـاعات الأولى مـــن صباح الاثنين، 
تمكنت قوات الأمـــن بمحافظة الجيزة من إلقاء 
القبض على بعض أعضاء تلك الخلايا ووصل 
عددهم إلى 10 أفراد داخل مخزن فيه متفجرات 
وأســـلحة بمنطقة كرادســـة (أحد أهـــم معاقل 

الإخوان بالقرب من العاصمة).
واشـــتبكت قوات الأمن معهم مـــا أدى إلى 
مقتل أحدهم. كما تم ضبط ســـبعة عناصر قيل 
إنهـــا تابعة للإخـــوان من القيادات الوســـطى 

بمنطقة جنوب الجيزة، القريبة من القاهرة. 
وبحســـب بيـــان للداخليـــة المصرية كانت 
مســـؤولة عن تحريك المظاهرات واســـتهدفت 
المنشـــآت الأمنية، والقيام بأعمال عنف وحرق 

سيارات الشرطة.
وتوقّـــع خالـــد عكاشـــة، الخبيـــر الأمنـــي، 
لـ“العـــرب“، أن يمتـــد التواجـــد الأمنـــي فـــي 
الميادين والشـــوارع الرئيســـية لأيام، تحسبا 
لأي عمليـــات إرهابيـــة من جانـــب تنظيم بيت 
المقدس (الذي أعلـــن بيعته لداعش) في ذكرى 
جمعـــة الغضـــب 2011، الموافـــق للخميس 28 

يناير، وهو ما يتحسب له الأمن بشكل كبير.
ولفت عكاشـــة إلـــى أن قوات الأمـــن قامت 
على مدار الأشـــهر الماضيـــة بتجميع أكبر قدر 
ممكن من المعلومـــات بخصوص المجموعات 
المســـلحة، لأنها متداخلة مع بعضها البعض. 
وأشـــار إلـــى أن نجاح قوات الأمـــن هو بمثابة 
حلقـــة جديـــدة مـــن مسلســـل الفشـــل المتكرر 
لجماعة الإخوان وأتباعها منذ العام 2013، وأن 
الجماعة لم تستطع أن تلملم أوراقها المبعثرة 
حتى الآن منذ رحيلها عن السلطة، ما يسهّل من 

مهمة الأجهزة الأمنية.
وقـــال ماهـــر فرغلـــي، الخبير في شـــؤون 
الجماعـــات الإســـلامية، إن المـــزاج الشـــعبي 
الرافض لانـــدلاع ثورة جديدة مـــن أهم عوامل 
فشـــل جماعـــة الإخـــوان، عـــلاوة علـــى غياب 
الحركات الثوريـــة المعارضة التي أعلنت عدم 
نزولها للشارع ورفض تعاونها مع الإخوان مرة 
أخرى. وأضاف لـ“العرب“، أن التيار الإسلامي 
فـــي مصر يعاني الشـــتات، فتنظيم الإخوان لم 
يعد له وجود مؤثّـــر على الأرض، وحزب النور 
السلفي اتخذ موقفا مقاربا للسلطة، وعدد كبير 
مـــن الجماعات الســـلفية التقليديـــة هرب إلى 

خارج مصر.
وكانت الجماعات الإسلامية تلعب على وتر 
الدين خلال حشـــدها للمواطنين، إلا أن فشـــل 
تجربـــة الإخوان في الحكم أفقدهـــا قدرا كبيرا 
من المصداقية، كما أن هناك حالة من عدم الثقة 
بين المواطنين والحركات الثورية المعارضة، 
والتـــي يصورهـــا الإعلام المصـــري على أنها 
تتلقـــى تمويـــلات من جهـــات أجنبيـــة للعبث 
بالأمـــن القومي. أمـــا الأحزاب فـــلا وجود لها 
على أرض الواقع، فبعضها انشـــغل بالبرلمان 
والبعـــض الآخـــر لا يعلم الشـــارع عنه شـــيئا 

وبعضها أصبح ديكورا للنظام الحاكم.

حلت الذكرى الخامســــــة لثورة 25 يناير في مصر وسط اختيار المصريين التسليم بالأمر 
الواقع وتغليب الجانب الأمني وتفضيل الاســــــتقرار، في وقت فشلت فيه جماعة الإخوان 
والتحالف الداعم لها في حشد المتظاهرين للنزول إلى الشوارع والميادين لإسقاط النظام 
وتكرار ما حدث قبل خمس سنوات، لكن متغيرات كثيرة حصلت وتأثيرات ألقت بظلالها 

على المصريين وأيضا على جماعة الإخوان المسلمين.

لا مستقبل دون أمن واستقرار

في 
العمق

{محمـــود عـــزت نجح فـــي الفرار إلى تركيا وإعلان نفســـه نائب المرشـــد العـــام، لكنه تســـبب في انهيار 

الانضباط الداخلي للتنظيم، وتفجر خلاف حاد برز إلى العلن منذ ربيع العام ٢٠١٥}.
إريك تراغر
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

{أبرز نجاحات ثورة يناير يتمثل في معرفة المصريين لحقوقهم وعدم السكوت عنها، ودليل 

ذلك إسقاط رئيسين في فترة زمنية ضيقة (في إشارة إلى مبارك ومرسي)}.
محمد عبدالعزيز
من مؤسسي حركة تمرد

جميع الأســـباب التي أدت إلى اندلاع 

ثـــورة ينايـــر مـــا زالـــت قائمـــة لكـــن 

بـــأن يضحـــوا  المصريـــين متقبلـــون 

ببعض المطالب في سبيل الاستقرار

◄

بالمئة من المصريين 

يرون الأوضاع أفضل 
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شركات الحراسة أبرز 

مستفيد من قلق 25 يناير
} القاهــرة - يقول المثل: مصائب قوم عند 
قـــوم فوائد، وفـــي مصر فإن قلق المشـــاهير 
ورجـــال الأعمـــال وتحول تركيـــز قطاع كبير 
من رجال الشرطة لتأمين المنشآت الحيوية، 
أصبـــح مصـــدرا للـــرزق الوفيـــر لشـــركات 

الحراسة الخاصة.
وائل البســـيوني، مسؤول شعبة شركات 
الحراســـة بالغرفـــة التجاريـــة بالقاهرة قال 
لـ“العرب“، إن الزيـــادة منذ بداية 2016 بلغت 
30 بالمئـــة تقريبا عن العـــام الماضي، حيث 
باتت 80 بالمئة من المنشـــآت مؤمنة من قبل 
شركات الحراســـة الخاصة، مقابل 50 بالمئة 
فقـــط في العـــام الماضي. وأضـــاف أن هناك 
إقبالا متزايدا من رجال السياســـية والإعلام 
أصحـــاب  وكذلـــك  العامـــة،  والشـــخصيات 
محـــلات الذهب الكبـــرى ورؤســـاء مجالس 
إدارات البنوك وشركات الصرافة للتعاقد مع 
أفراد الحراســـة الخاصة (البودي غارد) منذ 
بداية العام الحالي، وهـــو ما أدى إلى زيادة 
الطلب عليهم بنســـبة تصـــل إلى 100 بالمئة، 
الأمر الذي انعكس على ارتفاع عدد شـــركات 
الحراســـة الخاصـــة لتصـــل إلى 80 شـــركة، 
مقارنة بــــ40 فقط العام الماضـــي، وبعضها 
شركات تعمل بصورة غير شرعية كونها غير 

مرخصة.
وأكـــد شـــريف خالـــد، المديـــر التنفيذي 
لشـــركة فالكـــون للحراســـات والأمـــن، التي 
تســـتحوذ علـــى 70 بالمئة تقريبا من ســـوق 
الحراســـات الخاصة في مصر، أن شـــركات 
الأمن الخاص اســـتعدت للخروج بســـلام من 
أي أحـــداث شـــغب قـــد تقع خـــلال الاحتفال 

بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير المقبل.
أن بعـــض البنوك  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
مثـــل  الحكوميـــة  والمنشـــآت  والســـفارات 
الجامعات، طلبت تكثيف التواجد الأمني من 
شـــركات الأمن الخاص خلال الفترة المقبلة، 
لافتـــا إلـــى أن شـــركته أعدت خطـــة طوارئ 

وغرفة عمليات لمتابعة الأحداث المتوقعة. 
ومـــن ناحيته، قـــال اللواء عـــادل عمارة، 
رئيـــس شـــعبة شـــركات الحراســـة بالغرفة 
التجارية، إن ســـوق شـــركات الحراســـة في 
مصـــر كان قاصـــرا علـــى عدد مـــن اللواءات 
المتقاعديـــن، قبـــل أن يصبـــح محـــل أنظار 
رجال الأعمال الذين لجأوا إلى الاستثمار في 
هذا النشـــاط، بعد زيـــادة الطلب عليها إلا أن 
القانون الجديـــد يواجه دخول رجال الأعمال 
في هذا المجـــال، حيث نص على ضرورة أن 
يكون مؤسس الشـــركة أحد القيادات الأمنية 

السابقة.
ويرجـــع تاريـــخ وجـــود شـــركات الأمن 
والحراسات الخاصة في مصر إلى سبعينات 
القـــرن الماضـــي، بعـــد دخول اســـتثمارات 
أجنبيـــة كانـــت تحتـــاج لحراســـة.  ووفقـــا 
لبحث حديث لشـــركة G4S للخدمات الأمنية، 
فـــإن منطقة الشـــرق الأوســـط أصبحت أكثر 
الأســـواق تطورا في مجال الأمـــن والحماية 
الخاصـــة علـــى مســـتوى العالـــم، وتوقعت 
الشركة أن يكون ســـوق الخدمات الأمنية قد 

تجاوز 7 مليارات دولار خلال 2015.

} تصـــدرت جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
الجهـــات الداعيـــة إلـــى التظاهر فـــي ذكرى 
25 ينايـــر لإســـقاط النظام، لكـــن دعواتها لم 
تلـــق تجاوبـــا مؤثـــرا، حيث شـــهدت بعض 
المحافظات المصريـــة تظاهرات احتجاجية 
صباحية محتشمة نظّمها ”التحالف الوطني 

لدعم الشرعية ورفض الانقلاب“.
وكان مراقبون تحدثت معهم ”العرب“، في 
وقت ســـابق، توقّعوا فشل الإخوان في حشد 
المتظاهرين بشكل قد يؤثّر سلبا على النظام 
المصـــري، مشـــيرين إلى أن الإخـــوان فقدوا 
الكثيـــر من الحظـــوة لـــدى المصريين خلال 
المـــدة التي حكموا فيها مصر، ولم يحتاجوا 
أكثر من عام واحد حتى ينقلب عليهم الشعب 

ويخرج ثائرا لإسقاطهم.
وزاد مـــن تعقيد وضعهم هذه الســـنة ما 
يتردّد عن خلافات في صفوف الجماعة، حيث 
اعتبر إسلام الكتاتني، المنشق عن الإخوان، 
أن حالـــة الإحبـــاط التي يعاني منها شـــباب 
الجماعة لها تأثير في التقليل من الزخم الذي 
يراهنون عليه في تظاهرات 25 يناير، بسبب 
ما يتم تداوله عن وجود خلافات بين قيادات 
الإخـــوان في الداخل والخارج، إذ أن ذلك وإن 
كان هدفه التمويه فإن له تأثيرا ســـلبيا على 

الشباب الذي فقد الثقة في قياداته.
وكان معهد واشـــنطن لدراســـات الشرق 
الأدنى نشر دراسة تزامنا مع ذكرى 25 يناير، 
تتحـــدّث عما أســـماه انهيـــار قيـــادة تنظيم 
الإخوان المســـلمين فـــي مصـــر، وتداعيات 
هروب مـــا تبقـــى مـــن قياداته إلـــى المنفى 
والصـــراع الداخلي الذي يتحكـــم في وجهة 

قيادته الداخلية.
وأوضح إريـــك تراغر، معدّ الدراســـة، أن 
”الرجـــل الحديـــدي“ محمود عـــزت، نجح في 

الفرار إلى تركيا، وإعلان نفسه نائب المرشد 
العام. لكن عزت الذي نجح في اســـتراتيجية 
الحفـــاظ على نفســـه مـــن الوقوع فـــي أيدي 
أجهـــزة الأمن المصرية، تســـبب فـــي انهيار 
الانضبـــاط الداخلي للتنظيـــم وتفجر خلاف 

حاد برز إلى العلن منذ ربيع العام 2015.
وذكّـــر بأن عزت كان مســـجونا مع ســـيد 
قطـــب وتبنى أفـــكاره المتشـــددة والمتطرفة 

والدعوة القطبية لإنشاء تنظيم طليعي سري 
منفصل عن التنظيم الأم. وأضاف أن خلافات 
جديـــدة بـــرزت فـــي صفـــوف الإخـــوان بعد 
الإطاحة بالرئيس مرسي بين مكتبي الإخوان 
فـــي لنـــدن وإســـطنبول، إذ أن الأخيـــر منح 
سلطة الإشـــراف على نشـــاطات الإخوان في 
المنفـــى، وما رافق ذلك المســـعى من ضغوط 
قواعد الإخوان على مكتب لندن. وما لبثت أن 
تجددت التوتـــرات لتنفجر مرة أخرى وتصل 
إلـــى العلن في أعقاب الدعـــوة للاحتجاج من 

أجل إسقاط النظام في ذكرى 25 يناير.
واعتبر تراغر أن ”الانقسام داخل الإخوان 
هو انشـــقاق بيـــن أجيال متعاقبـــة تتصارع 
واســـتراتيجيتها:  الجماعـــة  أهـــداف  علـــى 
الشـــباب يطالب بالســـعي إلى تسلم السلطة 
الآن، والقطبيـــون يرونه مطلبـــا يتحقق على 

المستوى البعيد“.
وقـــد تحـــدّث كمـــال الهلبـــاوي، القيادي 
الإخواني الســـابق، في تصريحات حديثة له 
عـــن افتقاد الجماعـــة لـ“القدرة علـــى التأثير 
في ظل ما تعانيه من انقســـامات  والحشـــد“ 
داخليـــة وصراعـــات علـــى الســـلطة وتعدد 
للجبهات ما بين قيادات في داخل الســـجون 
وقيـــادات أخـــرى خارج الســـجن فـــي داخل 
مصر وقيـــادات في الخارج مـــا بين الدوحة 
وجميعهـــا  وأوروبـــا  ولنـــدن  وإســـطنبول 
تحولـــت إلـــى منصـــات متناحرة. لكـــن هذا 
الترهّـــل في جســـد الجماعـــة، لا يعني وفق 
بعـــض المراقبين، وجود خلافـــات جوهرية 
وأن الانقســـام قد يحدث لأن ذلك معناه تقوية 
الجناح المتطرف، وهو ما ترفضه دول غربية 
تريـــد أيضا عدم التفريط فـــي ورقة الإخوان، 
وربما يتـــم تخفيف الدعم المباشـــر لها لكن 

وجودها يظل ضرورة استراتيجية.

خلافات الإخوان تؤثر على حشد المتظاهرين
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} خلط أوراق سياسية شهدها لبنان منذ 
بادر الرئيس سعد الحريري إلى اقتراح 
حليف حزب الله وصديق بشار الأسد، 

سليمان فرنجية، لمنصب رئاسة الجمهورية، 
منذ هذا الاقتراح انقطع التواصل المباشر 
بين الحريري وحليفه رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع، وفي هذا الصدد 

يقول جعجع إن ذلك لم يؤد إلى وقف 
التواصل بين ”المستقبل“ و“القوات“. يوحي 

سمير جعجع بأن هناك شيئا حصل مع 
الحريري على المستوى الشخصي منذ بادر 

الحريري إلى ترشيح فرنجية.
من هنا يبدأ جعجع في تقديم أسباب 
تبنيه خيار تبني ترشيح ميشال عون في 
حفل كبير في 18 يناير الجاري جرى في 

معراب بحضور العماد ميشال عون، إذ يؤكد 
أنه كان دائما مع نظرية تقول إن الفراغ 

الرئاسي هو أفضل من انتخاب رئيس ينتمي 
إلى 8 آذار، لكن مع كسر هذه المعادلة من قبل 

الحريري، وجد جعجع نفسه أمام حقيقة 
أن الرئيس بات حكما من فريق 8 آذار، لذا 

بين خيار فرنجية أو العماد ميشال عون 
انحاز جعجع إلى عون لأسباب عدة منها ما 

هو“سياسي بالدرجة الأولى“ ومنها ما هو 
شخصي بحسب تاريخ العلاقة غير الودودة 

بين فرنجية وجعجع.
لا يعتبر جعجع أن الحريري حين اقترح 

فرنجية كان يستجيب لمطلب سعودي، بل 
مبادرة ذاتية اقترحها ورحب بها السعوديون 

انطلاقا من أنهم يفضلون أن ينجز لبنان 
عملية انتخاب رئيس للجمهورية. بتقدير 

جعجع أن موافقة الحريري على تبني 
فرنجية لا تجعله بعيدا عن تبني ميشال عون 
من قبل ”المستقبل“، لا سيما أن هذه الخطوة 
تأتي في سياق تبني خيار الأكثرية المسيحية 

المستندة إلى العودة إلى خيار الدولة 
وشروطه، وهذا ما عبرت عنه ”النقاط العشر“ 

التي كانت قاعدة الاتفاق بين عون وجعجع.
إذن ”جعجع اتخذ قرار ترشيح عون 

من دون أن يستشير أحدا، وكل الكلام عن 
أنّ السعودية مستاءة من جعجع وتعتبر 
ما حصل هو طعنة في الظهر هو عار من 

الصحة، فهناك ثقة متبادلة بين القيادة 
السعودية وجعجع، والعلاقة مع السعودية 
جيدة جدا، والمملكة تدعم التوافق المسيحي 

في لبنان“.

جعجع أكّد لـ“العرب“ أنّ التواصل بين 
”المستقبل“ و“القوات“ مستمر والاتصالات 

ليست مقطوعة ولكنها محصورة بين النواب 
والمستشارين وهذا التواصل سيستمر.
لقد حقق جعجع مكاسبه السياسية 

من دون أن يضمن أن تأييده الجنرال 
سيوصله إلى سدة الرئاسة الأولى. هو لم 

يذهب إلى الاتفاق مع عون قبل أن يحدد 
مضمونا سياسيا لهذا الترشيح تمثل في 

النقاط العشر. وبذلك خفف من وطأة التهمة 
بأن موقفه ناتج عن نكاية سياسية وليس 

انطلاقا من رؤية وأهداف سياسية. في 
”النقاط العشر“ أخذ جعجع من عون ما لم 

يستطع حليفه تيار المستقبل انتزاعه علناً 
من سليمان فرنجية، ولا من الحوار (الممل) 

الذي باشره منذ سنة مع حزب الله. وإذا 
كان من أهداف تيار المستقبل في ترشيح 

فرنجية التزام الأخير باتفاق الطائف، فقد 
حققه جعجع في الحوار مع عون، وأضاف 

إليه التزاما بضبط الحدود مع سوريا ومنع 
انتقال المسلحين في الاتجاهين، وأكثر من 

ذلك الالتزام بقرارات طاولة الحوار.
الجنرال ميشال عون كان مقتنعا بأنّه 

مرشح حزب الله الوحيد لرئاسة الجمهورية، 
وسبق لحزب الله أن قال له اذهب إلى 
خصومك وآتنا بتأييدهم ونحن لك من 

المؤيدين والشاكرين، لم يكذّب الجنرال خبرا، 
ذهب إلى باريس والتقى بالرئيس سعد 

الحريري، وناقشه بالموضوع، لكنه لم يفلح، 
وأوفد صهره جبران باسيل إلى السفارة 

السعودية وإلى السعودية ولم يفلح، وعند 
كل خيبة يتلقاها الجنرال عون، كان حزب 

الله يعبّر عن استمراره بتأييد الجنرال عون 
لرئاسة الجمهورية.

اليوم وبعد الصدمة التي أحدثها ترشيح 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
لخصمه اللدود ميشال عون سقط ”الوفاء“ 

وبان الوجه الانتهازي لتحالف حزب الله – 
عون، فالأفراح لم تعم ديار الممانعة وحلقات 

الدبكة لم تعقد في أرجاء الضاحية والجنوب 
والبقاع احتفاءً بالنصر الإلهي والنهائي، 
وباستسلام قوى وأحزاب تحالف 14 آذار 
صاغرة لمعسكر 8 آذار الذي يقوده حزب 

الله، كما كان يظن جمهور الممانعة أنه سوف 
يكون، وهو استعدّ لذلك بكل حماس وبراءة.
جرّاء هذا الترشيح الذي يُعتبر محرجا 
لقوى 8 آذار ما لم يسحب سليمان فرنجية 

نفسه من المعركة بهدف الحفاظ على التكاتف 
الهشّ داخل هذا التحالف، الذي قال عنه أحد 

أركانه الوزير السابق وئام وهاب يوما، في 
معرض نقده لجماعة الثامن من آذار، ”ما 

هذا التحالف الذي لم يجتمع يوما ولو لمرة 
واحدة“.

وذلك في تأكيد على أن تحالف 8 آذار 
ليس سوى جهة واحدة اسمها حزب الله، 
توزع التعليمات على بقية الأعضاء دون 
مشورة أو مراجعة، وما لقاءات فرنجية 

والحريري في باريس إلا دليل قوي على ذلك 
كونها تمت بعلم وموافقة من حزب الله.

حلف الممانعة أو 8 آذار، هو اليوم أمام 
جملة خيارات كلها صعبة، فإما أن يؤيد 

ميشال عون وبالتالي سيحدث ذلك شرخا بين 
حزب الله وفرنجية، وإما ترك التنافس يأخذ 

مجراه بين عون وفرنجية ومجلس النواب 
يحسم موقع الرئيس بينهما، وهذا ما يرفضه 

الجنرال عون رفضا مطلقا، لأنه يعتقد ومعه 
الكثيرون أن حزب الله قادر على إلزام كل 

عناصر 8 آذار بمن فيهم الرئيس نبيه بري 
والنائب فرنجية. وبالتالي لن يقبل عون من 

حزب الله أي أعذار من هذا القبيل.
 ولأن معظم التحليلات تؤدي إلى مكان 

واحد، ونتيجة واحدة وهي عدم رغبة 
حزب الله في إجراء عملية انتخاب رئيس 

للجمهورية، وإلا لكان بادر إلى إعلان موقفه 
الترحيبي بتأمين الأصوات التي تؤمن مع 
أصوات 8 آذار وصول العماد ميشال عون 

للرئاسة.

رشح جعجع عون فصمت حزب الله

} ما حصل في مدينة المقدادية بمحافظة 
ديالى لم يكن حدثا استثنائيا في العراق، 

إنه جزء من مسلسل معروف ابتدأ منذ عام 
2003 حيث جرى استهداف طائفي ممنهج 

حين دخل الإيرانيون العراق بقوة منذ ذلك 
التاريخ. مسلسل عنوانه الميليشيات التي 
نمت وترعرعت برعاية الأحزاب الطائفية، 

كانت الرغبتان الأميركية والإيرانية تتطلبان 
قيام قطبين طائفيين مسلحين لكي تكون 
المعادلة مقبولة على مستوى الرأي العام 

الداخلي والخارجي، جرت محاولات لتكوين 
كيانات سياسية سنية مقابل الشيعية، 

توفرت لها فرصة الدخول في الانتخابات 
عام 2005 ضمن الحجم المقرر لها، إلى جانب 

الأكراد الذين حددت لهم النسبة الطائفية 
أيضا. بعض القوى السنية التي شكلت 

تنظيمات مسلحة مقاومة للاحتلال الأميركي 
رفضت ذلك المشروع السياسي فاتهمت 

”بالإرهاب“ رغم أنها قاومت الاحتلال، 
وأقصيت، أو أقصت نفسها، وابتدأ التمحور 
ما بين داخلين ورافضين للعملية السياسية، 
وجدت المجموعات التي لا تمتلك إرثاً وطنياً 

نضالياً من العرب السنة ملاذها بإغراءات 
المال والجاه لأنهم جياع، رغم أن الأميركان 

رفضوا أن يكون للعرب السنة موقعا متميزا 
في النظام الجديد منذ بداية عهد الاحتلال 

بل قبيله خلال مؤتمر لندن للمعارضة 
العراقية، وقد قالها لي السفير زلماي خليل 
زادة صراحة في اجتماعي به قبل انعقاد 
المؤتمر بأيام ”تدخلون أنتم العرب السنة 

المؤتمر بأقليتكم 25 بالمئة فقط“ رفضنا 
العرض وقلت له ”نحن لا نمثل طائفة.. 

نحن معارضون ونحلم ببلد ديمقراطي لكل 
العراقيين بلا طائفية“ فرد ”ستندمون لأننا 

ذاهبون للعراق وهذا هو مشروعنا“.
كانت اللعبة واضحة ومرتبة من قبل 

الأميركان المحتلين وبرضى إيران؛ تحطيم 
وإذلال العرب السنة، ثم سحق من يعارض 

بعد قتل وإقصاء كل من انتمى ”للبعث“ 
وسموه ”البعث الصدامي“ وسموا ذلك 

بالدستور الذي تحمس له الحزب الإسلامي 
من العرب السنة. واشتغلت معركة السحق 
والإبادة وقبول الطائعين بعد أن منحوهم 

فرصة تشكيلات انتخابية مثل جبهة 
التوافق ثم جبهة الحوار وكتل ومجموعات 

أخرى وقعت في ضياع الهوية والغموض 
ففيها كان المتطرفون والمعتدلون من السنة 
وابتلعهم الحزب الإسلامي الذي وافق على 

لعبة سحق العرب السنة.
وبذات الوقت خدع هؤلاء حكومات 

الخليج وجنوا منها الأموال تحت شعار 
”دعم العرب السنة في العراق“ وهو شعار 

مموه وكاذب لأن الأموال كانت تذهب 
إلى حساباتهم الشخصية. وكانت إيران 

تعلم تلك اللعبة وتباركها، فيما تم سحق 
المناهضين الحقيقيين لتسيّد الطائفية 

السياسية، وهم المطالبون بحكم عادل لا 
طائفي يجمع السنة والشيعة والأكراد 

وباقي الطوائف.
كانت اللعبة كبيرة وتطلبت تنظيف 
الساحة، واستغرقت وقتا منذ عام 2006 
حيث العملية الإرهابية بتهديم مرقدي 

الإمامين علي الهادي وحسن العسكري. 
الكل كانوا راغبين بذلك المشهد الأسطوري 

الذي لم يشهده العراق من قبل، كانت 
الصدمة مطلوبة لكي يسهل قبول القادم. 
وهكذا أصبحت الحرب الطائفية مستمرة 
حتى وإن خمدت نيرانها لأشهر، الإجهاز 
على جميع المعارضين لسلطة المحاصصة 

الطائفية وهي في حقيقتها ليست 
محاصصة، وإنما قبول مكسوري الجناح 
فاقدي المهابة من العرب السنة وفق لعبة 
تزييف الانتخابات. حصل تمويه عام بأن 
المتصدرين للعملية السياسية من السنة 

هم ممثلوهم الحقيقيون، وهي كذبة كبيرة، 
وصفقة فضحها دخول داعش للعراق 

في يونيو 2014 الذي كشف الجميع رغم 
تحصنه خلف فعلته الحقيرة باحتلال أرض 

العراق وفق مؤامرة انكشفت أطرافها. 
كان المطلوب أن تعلن القوى الطائفية 

الميليشياوية عن عودتها بقوة، من خلال 
عمليات حرق البيوت في تكريت وقتل 

شبابها غير الداعشيين. كانت صفحة اللعبة 
تحمل مخادعة كبيرة، تضع المتبقين من 

شباب العرب السنة بين مطرقتيْ الانضمام 
إلى داعش أو محرقة الموت الطائفي، 

وآخر المشهد الإجرامي في مدينة المقدادية 
بعد الفلوجة والرمادي وتكريت وبيجي 
والحويجة، في عملية تغيير ديموغرافي 
عبر جرائم القتل والتهجير لم يشهدها 

التاريخ المعاصر تجاوزت جرائم البوسنة، 
وقبلها عمليات تهجير الكيان الإسرائيلي 

للعرب من أراضيهم في فلسطين، حيث 
اكتفى العنصريون الصهاينة بتهجير 

العرب وليس قتلهم، أما الميليشيات في 
العراق فلم تكتف بحرق المساجد وتدمير 

المساكن، وإنما أوغلت في قتل المدنيين 
تحت مرأى ومسمع من انتخبتهم ديالى 
ليصبح من بينهم رئيس البرلمان المتفرج 
على مشهد الجريمة الطائفية، وليتحول 
ومعه جميع النواب والوزراء من العرب 

السنة شهود زور على الجرائم، ولم يحرك 
الرأي العام ضميره الميت مع أنها من أبشع 

جرائم الحرب، لأن دول المصالح الكبرى 
منشغلة بترتيب أوضاع سوريا المعقدة التي 

اشتبكت حول ملفها الإرادات الكبرى، أمام 
نمو القوة السياسية السعودية والخليجية 

بعد أن وجدت نفسها في حالة الدفاع عن 
النفس ومواجهة الخطر المماثل لما حصل 

في العراق بعد 2003، يعمل الأميركان على 
تمريرها لتحصل المعركة الطائفية داخل 

السعودية، فكسر العمود ”الإسلامي“ ورمز 
الكعبة ضروري في الأيام المقبلة.

ومن هنا فإن السعودية لا تدافع عن 
سنة العراق مثلما يروجه الإعلام الإيراني 

والطائفي في العراق، إنها استشعرت 
الخطر على أبوابها الداخلية من الخاصرة 

اليمنية، وورطوها في تلك المعركة 
الاستنزافية. تحاول الميليشيات اليوم في 

العراق رمي جريمة حرق الرمادي وتحويلها 

إلى ركام بعد إفراغها من ساكنيها على 
الأميركان، وكأن الأميركان لم يكونوا شركاء 

في جريمة إبادة البشر وحرق الأرض منذ 
عام 2003 موهمين الرأي العام العراقي، بأن 
دور الأميركان مختلف، وليس صفقة تدمير 

واحدة.
تعتقد طهران أنها ستحصل على 

محيطها الحيوي لأمنها القومي في ديالى 
عن طريق التغيير الكامل لديموغرافية 

المدينة متنامية الأطراف والتي تشكل صورة 
التعايش الطائفي مثلما هي بغداد، بعد أن 
خسرت الأنبار بسبب طمع الأميركان بهذه 

المنطقة الحيوية.
وبعد ذلك كله تظهر سخرية المشهد بما 

يقوم به التشكيل، الذي يطلق على نفسه 
اتحاد القوى العراقية، من لعبة التهديد 

بالخروج من العملية السياسية، إزاء جريمة 
المقدادية، وهي لعبة مكررة وسقيمة وباهتة 
لدرجة الغثيان. وهم غير قادرين على اتخاذ 
موقف يعبر عن أهل النكبة، لخشيتهم فقدان 

المغانم والمكاسب الشخصية، تحت تبرير 
”ما هو البديل“. أهل النكبة حسموا أمر من 
يمثلهم في الأيام المقبلة، وهم أولئك الذين 
لم يتوسخوا بالرذيلة والفساد وبقوا على 

مبدئيتهم خارج العملية السياسية.
لقد أفرزت المرحلة الحالية من هم 

قادرون على تحمل المسؤولية عبر مشروع 
سياسي يتبلور الآن، وتجمع عليه القوى 

والشخصيات الوطنية من بين العرب 
السنة الليبراليين، إلى جانب القوى 

الوطنية الكردية والتركمانية، وهو مشروع 
ينطلق من المحنة الراهنة للأنبار وديالى 

وصلاح الدين ونينوى التي تنتظر وضعا 
أكثر مأساوية، إضافة إلى معاناة مدن 

العراق الوسطى والجنوبية. ورغم أهمية 
تبني مشروع تعبوي لمساندة المظلومين 

والمهجرين والمحروقة منازلهم، إلا أن 
المشروع الأهم هو مشروع الإنقاذ الوطني 
لتعديل جذري للعملية السياسية، وإزاحة 

جميع المتورطين بالكارثة العراقية.

المقدادية وانهيار الكارتل الشيعي السني

لم يذهب جعجع إلى الاتفاق مع عون 

قبل أن يحدد مضمونا سياسيا لهذا 

الترشيح تمثل في النقاط العشر، 

وبذلك خفف من وطأة التهمة بأن 

موقفه ناتج عن نكاية سياسية وليس 

انطلاقا من رؤية سياسية

رغم أهمية تبني مشروع تعبوي 

لمساندة المظلومين والمهجرين 

والمحروقة منازلهم، إلا أن المشروع 

الأهم هو مشروع الإنقاذ الوطني 

لتعديل جذري للعملية السياسية، 

وإزاحة جميع المتورطين بالكارثة 

العراقية

{حـــزب الله أمـــام امتحان جدي بدعم العماد عون وإلا سيخســـر أهم حلفائـــه إذا لم يعمل 

لإيصاله رئيسا  للجمهورية، الترشيح أتى تتويجا لإعلان النوايا بين القوات والتيار}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{إن مـــا يحصل اليـــوم هو حرب على أهل الســـنة في العـــراق مدفوعة بأجنـــدات خارجية لتطبيق 

المشروع الصفوي الإيراني في العراق وفي باقي الدول العربية}.

فاروق الظفيري
الناطق الرسمي باسم الحراك الشعبي السني في العراق

ّ

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

د. ماجد السامرائي
 كاتب عراقي
اائ اا االل اا



} أنت لا تريد أن تطعن في الشرفاء الذين 
يحملون الرؤى الحقيقية، والأمانة النبيلة 
في القضايا التي يحاربون من أجلها، أنت 
كمواطن متحضر ومثقف لا تريد أن تسلب 

منهم تلك البطولة، التي هم على كامل 
الاستعداد للدفاع عنها باستقامة، مهما 

اختلفت آراؤنا الفكرية والشخصية عنهم، 
ومهما اكتشفنا يقينا بأننا لا نتفق معهم 

في الكثير من النصوص والقضايا التي يتم 
طرحها ويريدون البدء في تطبيقها، دون أن 
يفكروا هل هذا تحديدا ما يريده بقية الشعب؟
السؤال الذي يقلقني منذ فترة، ينطلق من 

أن هناك العديد، خاصة في المجتمع السعودي، 
ممن يحملون عددا من القضايا التي تأمل 
التغيير السياسي الجذري، والمنازلة بشأن 

التشدد القبلي والعقائدي، إلى جانب تحسين 
صورة المرأة والبحث عن حقوقها الضائعة، 
فيما أن البعض من عامة الشعب لا يريد أن 

يخرج من إطار مجتمعه، ولا يميل إلى مطالب 
هؤلاء الإصلاحيين، لأنها لا تشكل الرؤية 

التي يمكن له الاستفادة منها. لذلك لا يتفاعل 
الكثيرون مع القضايا التي يشعرون أن لا 

طائل منها.
المواطن السعودي يأمل في الإصلاح في 
العديد من القطاعات الحكومية، شأنه شأن 

بعض دول الخليج، في حين أن الإصلاحيين 
يحاربون من أجل أفكار وعقائد ملهمة، لكن 

لنكن أكثر وضوحا، فأنا أراها نخبوية إلى حد 
كبير، تلك المطالب لا يستسيغها المهمشون أو 

العاديون، لا تدفع أحدا منهم إلى المواجهة، 
أو حتى التسليم بها ولو وجدانيا، مثل هذه 
الأفكار تبدو إلى حد كبير من اهتمام أساتذة 

الجامعة وعلماء الجيولوجيا والمهتمين بالآثار 
والدراسات اللغوية، هؤلاء يسعون على 

الدوام إلى تحويل المجتمع السعودي المحافظ 
إلى دولة أفلاطونية جدا، أن تكون معدة لكي 

تصبح وطنا ديمقراطيا برلمانيا حقيقيا.
أكثر دول الخليج انفتاحا سياسيا 

وبتاريخ عريق نحو الديمقراطية، هي دولة 
الكويت من دون منازع، ورغم كل هذه الحرية 

والانفتاح السياسي والتي كفلت للمواطن 
الكويتي حق المشاركة والانتخاب والمحاسبة 

أيضا، وهو ما يمكن لنا تلمسه من خلال 
المشاهدات عبر أجهزة الإعلام، ثبت مدى قدرة 

الشعب على المواجهة والتدخل في مختلف 
أمور الدولة، حيث تستهويه السياسة أكثر من 

أي شيء آخر، ولكن في مقابل ذلك هي دولة 
غير منتجة، معظم الشعب لا يرغب في العمل 
الحكومي، أو بسبب عدم وجود ما يكفي من 

أعمال لممارستها، فأصبحت الدوائر الحكومية 
مكاتب من دون أعمال ومن دون موظفين أيضا، 

حتى انتبهت الحكومة مؤخرا إلى التسيب 
في أعمالها الوزارية، فوضعت في كل دائرة 

ومؤسسة حكومية نظام البصمة، لكي تتمكن 
من التحكم في مسألة التسرب الوظيفي، 

في حين أن دولة الإمارات على سبيل المثال، 
تفوقت بشكل لافت في الحد من مثل هذه 

الظواهر، وبدت أكثر حرصا على أهمية التطلع 

إلى إنتاجية الموظف، بل سعت لمراقبته من 
خلال ما يسمى بالموظف السري، والذي يقوم 
على زيارة بعض الدوائر الحكومية، وتسجيل 

ما يحدث من أخطاء أو عدم التزام بالقواعد 
المفترض على الموظفين تطبيقها.

أوطاننا العربية لا تحتاج إلى ديمقراطية، 
بل تحتاج ثقافة واعية، وشعبا يؤمن بأهمية 
التزامه في كل ما يتعلق بالأنظمة سواء في 

أداء عمله، أو حتى في ربطه لحزام الأمان 
في سيارته، وعدم اعتماده على الدولة في أن 

تحقق كل مبتغاه، فلم تكن الدولة مجرد ”بطاقة 
صراف آلي“، إنما هي دولة مُلزمة بتقديم 

العديد من الخدمات، والمواطن ملزم بأن يقوم 
بكافة واجباته على أكمل وجه، حتى يمكن له 

بعد ذلك أن يحاكم أي وزير أو مسؤول عن 
تقصيره تجاه المشروعات المتأخرة.

أظن أن طريقة تفكير مواطني دول الخليج 
بحاجة إلى إعادة نظر، من حيث تغيير الوعي 
بأهمية العمل من دون انتظار أن تأتي الدولة 
لتقبل رؤوسهم لأنهم قاموا بالأعمال المطلوبة 

منهم، والديمقراطية في الكويت من وجهة 
نظري الشخصية، لم تفلح في إعادة ترتيب 
الكثير من المشاكل في وزاراتها، فهناك خلل 
كبير في معظم إداراتها، ابتداء من الأعمال 

والتشغيل والأيدي العاملة، رغم أن الحقيقة 
تقول إن الشعب أقوى من الحكومة بكثير، 
ورغم قوة الشعب وصوته البارز فلم نشهد 
نجاحا ملحوظا في الكويت على عكس بقية 

الدول، والتي لا تشهد هذا الانفتاح السياسي 

الكبير كذلك الذي نراه في دولة الكويت.
أما الإصلاحيون في المملكة، فالمشكلة التي 
لا يريدون مواجهتها، أن مطالبهم لم تكن يوما 
جزءا حقيقيا من مطالب الشعب، وأعني بذلك 

الجزء الفاعل والمؤثر من الشعب السعودي، 
لهذا، تصبح أفكارهم وأحلامهم خاصة بهم، 

والتفاعل معها لا يمكن الوثوق بنسبته.
مشاكل المواطن السعودي تأتي من خوفه 

الواضح من المستقبل، فهو يريد ضمانا 
لمستقبل الأجيال القادمة، ويريد تحسين المراكز 
الصحية، وتطورا أكبر في التعليم، والحصول 
على قروض سكنية مسهلة وميسرة، وبالتأكيد 

أنه يعاني مثله مثل بقية شعوب العالم 
من البطالة، وخاصة بعد عودة الكثير من 

المبتعثين والمبتعثات من الخارج، بعد إتمامهم 
للعديد من التخصصات ونجاح وتفوق 

معظمهم.
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آراء
} من باب الزهو الزائف وتقديم العزاء للنفس 

ولأنفس أصابها التشوه، يستنسخ ”الدعاة“ 
مفارقة عمرها يزيد على 130 عاما للإمام محمد 

عبده، حين سافر إلى باريس عام 1884، فقال 
”تركت في بلدي إسلاما بلا مسلمين، ووجدت 

في أوروبا مسلمين بلا إسلام“.
إعادة مضغ هذه  يحلو لجمهور ”الدعاة“ 

المقولة، وهم يستمرئون بيع بضاعتهم لفقراء 
الروح، فيحيون على أمل سقوط أوروبا في 
أيديهم، ثمرة ناضجة بعد ”جهاد“ يوقنون 

أنه آت، وسيكونون من جنوده، لكي يبث 
الأذان من مكبرات الصوت فوق برج إيفل 

خمس مرات في اليوم، ويجبر الناس على 
الإسلام. من هؤلاء زملاء شقاء الصبا في 

الحقول لم يواصلوا دراستهم، وزملاء دراسة 
أنهوا تعليمهم، وضاقت مصر بهؤلاء وهؤلاء، 

فسلكوا في أرض الله الواسعة سبلا، عبر 
هجرات سرية نجوا فيها من الموت بمعجزة، 

في مغامرات بعضها مقامرات بالأرواح، 
واحتضنتهم عواصم أوروبية، تؤوي 

الضعيف، وتطعمه من جوع، ويأمن فيها 
الخائف، من دون أن تسأله عن عِرقه أو دينه 
أو مذهبه. مضى بهؤلاء وهؤلاء العمر، وكبر 
أبناؤهم وتمتعوا بجنسيات هذه الدول، ولا 
يفكرون في التنازل عنها، ولا الاستغناء عن 
التأمين الصحي وغيره من مكتسبات ”دولة 
القانون“، وحين يزورون مصر في مناسبات 
دينية لا يكفون عن ترديد مقولة الإمام محمد 

عبده، من دون أن ينسبوها إليه، ثم يسارعون 
إلى العودة إلى بلاد يتهمون أهلها بالكفر، 

ويحلفون أن مصيرهم جهنم خالدين فيها أبدا، 
على الرغم من أنهم ”طيبون“ لا ينقصهم إلا أن 

يدخلوا الإسلام، فيفوزوا بالجنة.
تسأل هؤلاء وهؤلاء عن سر تقدم دول 

أوروبية عاشوا فيها زمنا ولا يزالون، وينعم 
أبناؤهم بالتعليم في مدارسها وجامعاتها، 

فيجيبون بلا تردد: لأنهم، رغم الكفر، يطبقون 
تعاليم الإسلام: إخلاص وانضباط في العمل، 

واحترام للوقت، والتزام بالقانون، وعدالة 
اجتماعية تضمن حدا أدنى من الكرامة 
الإنسانية. ولن يشير هؤلاء وهؤلاء إلى 

مساواة ”إنسانية“ يلمسونها في الغرب، وقد 
ذكرها القرآن في آية تنتهي بالقول ”إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم“، وهي موجهة إلى الإنسانية، 

إذ تبدأ بنداء ”يا أيها الناس“� من دون 
الإشارة إلى المسلمين.

لن تجد من هؤلاء وهؤلاء إجابة عن 
أسباب تأخر المسلمين، وإخفاق تعاليم الإسلام 
واستعصائها على التطبيق في ”ديار الإسلام“ 

لعشرات القرون. ولن تفلح في إقناعهم بأن 
الأوروبيين لا يستنسخون ”تعاليم الإسلام“، 

ولا يعرفونها ولا تعنيهم، ولا يشعرون 
بالنقص لأنهم يجهلونها، وأن لهم نبيا اسمه 
عيسى، ولا يشقون في البحث عن نبي غيره، 
وأن التقدم لا علاقة له بالدين، أي دين؛ ففي 

أقصى الشرق دول متقدمة لا علاقة لمواطنيها 
بالديانات الإبراهيمية، وفي الغرب مراحل 
سطا فيها رجال الدين على البلاد، فوقعت 
جرائم على أيديهم أو بتحريض منهم، ثم 

اعتذروا عن بعضها بعد عدة قرون، ولكننا 
نحرص على استنساخ تلك العصور الوسطى 

وقلوبنا مطمئنة بالإيمان.
بعد تجربة الشيخ محمد عبده، سافر إلى 

فرنسا تلميذه مصطفى عبدالرازق أستاذ 

الفلسفة الذي صار شيخا للأزهر. غادر مصر 
بروح تفيض بالإيمان، فشرح الله صدره لكل 
الناس، وأولهم هندوسي قابله على السفينة، 

وتتجلى سماحته ”الإنسانية“ حتى وهو 
يسجل ذكرياته قائلا ”لا أهين البقر ولكنني 
لا أعبده“، إذ ساءه ما قرأ عن معارك نشبت 
بين المسلمين والهندوس في الهند ”من أجل 

بقرة يريد أولئك أن يمتهنوها، وهي عند 
هؤلاء مقدسة… فيا ليت المسلمين والهندوس 
لا يتناحرون من أجل حيوان معبود!“. تمتع 
الرجل بتحضر ووعي، فلم يمارس استعلاء 

على أحد، وآمن بأن الحكمة ضالة المؤمن، 
وراجع أفكاره في ضوء ما يراه من حياة 

خالية من العقد الشخصية والتاريخية، وكتب 
عن رحلته التي استمرت بين عامي 1909 

و1914، مستعرضا أمورا شتى بعضها لا يجرؤ 
شيخ للأزهر ولا لغير الأزهر على أن يقترب 

منه، أو يشير إليه، مثل الرقص ”الرقص مهما 
يكن من شأنه فهو من متاع المدينة، ونحن لا 

نزال نلمس من المدينة ما يسد الرمق… لا تخلو 
الأمم من الرقص إلا فترات في عهود الانقلابات 
الخطيرة، أو الفتن العاصفة“. ويسجل بعفوية 

أنه دعي إلى عشاء في مطعم باريسي شهير 
بطعامه ولهوه، فقبل الأول واعتذر بلباقة عن 
الثاني ”وأما رقصكم فلا حاجة لي به“، وفي 

النهاية يقول ”ثم إن لي طفلة أخاف إذا كبرت 
أن تدري أن أباها رقص“، ولم يصرخ بكلام عن 
الفضيلة، أو يستخف بلهو بريء أو غير بريء. 

وسيكتب الشيخ نفسه عن أم كلثوم، ويطلق 
عليها عام 1925، لقب أميرة الغناء في وادي 

النيل، وأنها ”نعمة من نعم الدنيا“، ويرى أنه 
”من الغريب أن بعض سيداتنا يسدلن النقاب 

على وجوه أذن الله أن تكشف“.
الرحلة الباريسية أكسبت الشيخ مصطفى 
عبدالرازق تحضرا وأفقا إنسانيا رحبا، فقال 
إنه يحب باريس ”حبا جما… باريس موجود 

حي، تنبعث الحياة من أرضه وسمائه، 
وصبحه ومسائه، ورجاله ونسائه. باريس 

عظيمة بكل ما تحتمله هذه العبارة من معاني 
الحياة والإجلال والجمال والذوق والانسجام 

والخلود… باريس عاصمة الدنيا، ولو أن 
للآخرة عاصمة لكانت باريس�.

مثل هذا الشيخ الجليل لا تمس قلبه 
كراهية لإنسان، ولا يورث أبناءه إلا محبة 

الناس. ولكن الإسلام ابتلي في العقود الأخيرة 
بفريقين من المسلمين، لا يحلم أعداء الإسلام 

بالإساءة إليه بأكثر من هذين:
أولهما بؤساء يعيشون في ”ديار الإسلام“، 

عاطلون عن الخيال، ويحلمون بفتح ”باب 
الجهاد“؛ فيستبدلون بتخلفهم وعجزهم 
عن إفادة البشرية ما يرونه عزا تبشرهم 

به أحاديث تفهم في سياقها التاريخي، ولا 
يلزم الإسلام إعادة الروح إليها، مثل ”وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي“. وحين أتيحت فرصة 

”الجهاد“ كان ضحاياه من ذوي القربى، 
مسالمين لا يقاتلون وفوجئوا بأنهم يباعون 

رقيقا أو يطردون.
وثانيهما بؤساء مهانون ناقمون على 

أولياء النعم في ”ديار الكفر“، ينتظرون وصول 
جيوش الإسلام، لتطهير الأرض من غير 

المسلمين، ويورثون أبناءهم هذه الكراهية، 
فيستعجل الأبناء وصول طلائع ”المجاهدين“، 
أو يذهبون إليهم ليحظوا بشرف المشاركة في 

إطلاق الزحف الداعشي المقدس.
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الجهاد.. لعنة تطارد بؤساء يتربصون بأولياء النعم

مطالب الإصلاحيين في السعودية 

لم تكن يوما جزءا حقيقيا من مطالب 

الشعب، وأعني بذلك الجزء الفاعل 

والمؤثر من الشعب السعودي، لهذا 

تصبح أفكارهم وأحلامهم خاصة بهم، 

والتفاعل معها لا يمكن الوثوق بنسبته

سياسة الإمارات الخارجية واضحة. 

وهي خط لطالما التزمت به عبر السنين 

وعبرت عنه في كل المنابر الدولية 

بأنها ضد التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول

الفرق بين الإصلاحيين في المملكة والشعب

} إنه من المؤلم عندما يطالعك رأس الهرم 
السياسي السابق في تونس المنصف 

المرزوقي وفي قناة أجنبية ليتهم دولة عربية 
شقيقة مثل دولة الإمارات بأنها ضد الثورات 
العربية. لم تكن منصفا هذه المرة في اتهامك 

وأنت من عانى الأمرين من ظلم النظام 
السياسي السابق في بلدك وأجبرك على 

اللجوء السياسي لسنين طويلة لدى باريس. 
وكمواطن عربي أطرح عليك بعض التساؤلات 

التي توضح لنا حجم التدخل الإماراتي في 
تونس وأفسد عليك لذة العيش هناك. هل 

الإمارات هي من أرغمت الشعب التونسي في 
انتخابات الرئاسة، والتي شهدت لها بنفسك 
على أنها شفافة، على عدم انتخابك رئيسا أم 

أن برنامجك السياسي وأداءك المتخبط هما 
من حث شعب تونس على عدم انتخابك؟

هل الإمارات هي المسؤولة عن ازدياد 
حجم العمليات الإرهابية في تونس بعد 

هزيمة أحزاب الإخوان المسلمين في الحياة 
السياسية التونسية وتصدير الإرهابيين إلى 

محرقة سوريا والعراق، أم أنها محاولات 
يائسة لاستعادة الحكم الإخواني في تونس 
بعد فشله الذريع في تحقيق أماني الشعب 

التونسي؟
هل الإمارات مسؤولة يا سيادة الرئيس 

السابق عن سرقة أموال المساعدات الإنسانية 
التي تقدم للشعب التونسي، أم أن المسؤولين 

التونسيين هم من يجب أن يساءلوا عن 

تنفيذ المشاريع التي تعلن دولة الإمارات عن 
تمويلها؟

دولة الإمارات التي تربعت على عرش 
المساعدات الإنسانية وفاق إنفاقها ودعمها 
للشعوب العربية ما أنفقته أوروبا مجتمعة 

لن تتوقف عن دعم الشعب التونسي الشقيق، 
وهي لا تدعم الرئيس التونسي بل الشعب 

التونسي. وإن كان المنصف المرزوقي الذي لم 
يسعفه جلده السياسي في إخفاء توجهاته 

المقصود منها حشد دعم الإخوان عند الترشح 
للرئاسة المقبلة معترضاً على الدعم الإماراتي 

للأشقاء في تونس فليثبت لنا بالأدلة صحة 
ادعاءاته ولا يعتمد على مقولة ”الكل يعلم“.

سياسة الإمارات الخارجية واضحة. وهي 
خط لطالما التزمت به عبر السنين وعبرت عنه 

في كل المنابر الدولية بأنها ضد التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، وعداؤها لتنظيم 
الإخوان أيضا جلي وتصنيفها له على أنه 
تنظيم إرهابي جاء على مرأى ومسمع من 

المجتمع الدولي بعد أن ذاقت من مخططاته 
الويلات ومس أمنها الوطني. أما عن محبة 

التونسيين للإمارات فلا نسأل عنها المنصف 
المرزوقي الذي لم ينعم بالدفء الوطني 

بل الأحرار من أهل تونس الذين تربطهم 
بأهل الإمارات علاقات أخوة من أمدٍ طويل 

والعائلات التونسية التي عاشت على أرض 
الإمارات لفترة طويلة معززة مكرمة.

المعروف عن الشعب التونسي أنه شعب 

مثقف ومضرب المثل في التبصر بخفايا 
الأمور، ويفلس معه السياسي الذي يؤمن 
بنظرية المؤامرة أو الذي يحاول التلاعب 

بمشاعره. هذا الشعب الذي تحاول تحجيم 
عقله يا سيادة الرئيس هو من عرف بخلو 

جعبة الإخوان من أي برنامج سياسي 
أو اقتصادي أو اجتماعي يهدف إلى 

الارتقاء بمستواهم، فقرر التخلي عنهم 
وعمن يساندهم في أول انتخابات رئاسية  

وبرلمانية، هذا الشعب لم يقبل أن تكون 
الأموال الإيرانية والسياح الإيرانيين سببا 
لنموه الاقتصادي بل فضل عروبته ونزهها 

عن التدنيس.
إذا كنت تنوي الترشح لرئاسة الشعب 
التونسي فعليك أن تجد لك مكانا لائقا في 

قلبه، وأن تضع برنامجا سياسيا يقبله 
الشعب وتستطيع إدارتك تنفيذه، لا أن 

يكون برنامجا خاويا يبيع الأحلام ويجلب 
الآلام. خاطب عقله وتلمّس احتياجاته ولا 

تذرف دموع التماسيح، فهي لا تنطلي عليه، 
واحفظ عينيك مفتوحتين للسهر على أمنه 

واستقراره. وأخيرا سيدي الرئيس السابق 
أرجو أن تفهم أن كلامك لن يثنينا عن محبة 

إخواننا التونسيين، ولن يردعنا عن الوقوف 
في صفهم وتقاسم لقمة العيش معهم لأننا 

وببساطة نحبهم فقط ولا ننوي الترشح 
لرئاستهم أو لعب دور في رسم مستقبل 

بلادهم.

الإمارات .. ودعم الشعب التونسي الكريم

بؤساء ناقمون على أولياء النعم في 

{ديار الكفر}، ينتظرون وصول 

جيوش الإسلام لتطهير الأرض من 

غير المسلمين، ويورثون أبناءهم هذه 

الكراهية، فيستعجل الأبناء وصول 

طلائع {المجاهدين}، أو يذهبون 

إليهم للمشاركة في الزحف الداعشي 

المقدس

{طهران اســـتخدمت داعش في تعزيـــز قوتها الإقليمية، حيث كانـــت تواجه صعوبة في 

إضفاء الشرعية على دورها في العراق ودعمها لنظام بشار الأسد}.

مجيد رفيع زادة
باحث أميركي بجامعة هارفارد

{لعل معظم الأصوات التي تتقصد الإمارات هي من يحمل مشـــروعا متطرفا وطائفيا للمنطقة، 

والمرزوقي كان مطية لبعضهم، الإمارات موقفها مشرف شاء أم أبى}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

سارة مطر
كاتبة سعودية

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق

يوسف الحمادي
كاتب إماراتي

اا االل فف



} موسكو - تخطط سلسلة المطاعم الأميركية 
الشهيرة ماكدونالدز لافتتاح أكثر من 60 فرعا 
جديــــدا في روســــيا خــــلال 2016، مما يعكس 
زيادة وتيرة التوســــع عن العام السابق الذي 

شهد افتتاح 59 مطعما.
يأتي ذلك في أعقاب نجاح تركيز السلسلة 
على قوائم الأســــعار المعقولــــة والاعتماد على 
المورديــــن المحليين خلال الأزمــــة الاقتصادية 

التي لحقت بروسيا مؤخرا.
لماكدونالــــدز  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
في روســــيا حمــــزة حســــبولاتوف في مؤتمر 
صحفي، الاثنين، ”لقد شهدت الصناعة ركودا 
منــــذ مطلع العــــام الماضي، إلا أننــــا قد رأينا 
نموا كبيرا في حصتنا الســــوقية مع مواصلة 

التوسع“.

وأشــــار إلى أن الشــــركة اضطــــرت للقيام 
”بتعديــــلات جديــــة“ لنمــــوذج أعمالهــــا عقب 
سنوات من العقوبات وضعف الروبل الروسي 
الذي يضغط على هامش الربحية، واعتبر أن 
”المورديــــن المحليين قد لعبــــوا دورا كبيرا في 

دعم ربحيتنا“.
وكشــــف حســــبولاتوف أن العــــام الحالي 
ســــيتم خلاله توجيه الإنفاق الرأســــمالي إلى 
التحديث وآفاق استثمارية جديدة في العرض 
المحلي بالإضافة إلى افتتاحات جديدة، مؤكدا 
أن الشــــركة ترفــــع الأســــعار بأقل من نســــبة 
التضخم وستواصل هذه الاستراتيجية حتى 

تستمر في المنافسة.
وتتواجد سلسلة فروع الوجبات السريعة 
الأميركيــــة في روســــيا منذ 26 عامــــا وزادت 

نسبة اعتمادها على الإمدادات المحلية بشكل 
مطرد حتى بلغت 85 بالمئة.

وفي هذه الأثناء أعلنت الوكالة الحكومية 
للإحصاء في روسيا أمس، أن إجمالي الناتج 
المحلي تراجع العام الماضي بنسبة 3.7 بالمئة، 
وهــــذا المؤشــــر هو الأكبــــر منــــذ 2009، عندما 
تســــببت الأزمــــة المالية العالمية فــــي انكماش 
إجمالي الناتج المحلي بنسبة حوالي 8 بالمئة.

ويعاني الاقتصاد الروســــي، الذي يعتمد 
على النفط، من تراجع الأســــعار في ظل وفرة 
عالميــــة في المعروض، بالإضافة إلى العقوبات 
التي يفرضها الغرب على البلاد بسبب دورها 

في الازمة الأوكرانية.
ماريــــا  الاقتصاديــــة  المحللــــة  وتقــــول 
ســــنيجوفايا إن تقلب أســــعار النفط هو أمر 
ســــيء للغايــــة من حيــــث التأثير ســــلبا على 
توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد الروسي.

وفي حين تراجع الروبل الروسي الأسبوع 
الماضي إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، 
حيث تخطت قيمة الــــدولار الواحد 85 روبلا، 
أفــــاد مؤتمر الأمم المتحــــدة للتجارة والتنمية 
بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد 

انخفضت بنسبة 92 بالمئة في 2015.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أفرجت سويسرا أمس 
عن أموال إيرانية مجمدة في 

مصارفها، في الفترة ما بين عام 
2007 إلى 2012، على خلفية إعلان 

الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته 
الاقتصادية المفروضة على 

طهران.

◄ أظهرت بيانات أمس أن 
الاستثمارات المباشرة للاتحاد 

الأوروبي في جميع أنحاء العالم، 
ارتفعت في نهاية عام 2014، بنسبة 
7.6 بمقارنة بالعام السابق لتصل 

إلى نحو 5.75 تريليون يورو.

◄ قال مصدر بالحكومة الإيطالية 
إن شركة الصلب الإيطالية دانييلي 
ستوقع اتفاقيات تجارية مع إيران 
بقيمة 4 مليارات دولار خلال زيارة 

الرئيس الإيراني حسن روحاني 
إلى روما التي بدأت أمس.

◄ كشفت شركة جريفون كابيتال 
الإيرانية أمس أنها أطلقت 

صندوقا استثماريا خارجيا 
يركز على إيران وتسعى لجمع 

100 مليون يورو من مستثمرين 
أوروبيين بحلول نهاية العام 

الحالي.

◄ وقعت دول منطقة غرب أفريقيا 
التي تتعامل بعملة واحدة، اتفاقا 

مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل 
مشروعات صغيرة ومتوسطة 

الحجم من خلال صندوق إسلامي 
يبلغ حجمه 100 مليون دولار.

◄ هبط الدولار أمس أمام سلة من 
العملات مع اتجاه المستثمرين 

إلى ملاذات آمنة مثل اليورو 
والين بفعل هبوط أسعار النفط، 

كما انخفضت عملات الدول 
المصدرة للنفط مثل روسيا وكندا 

والنرويج.

باختصار

رياض بوعزة

} دعا خبراء الشـــأن الاقتصـــادي في تونس، 
الحكومة إلـــى اعتماد الأســـلوب المصري في 
جلـــب الاســـتثمارات الصينية وعـــدم الاكتفاء 
بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والقروض 
المقدمة من صندوق النقد والبنك الدولي، التي 

تذهب غالبا إلى الإنفاق والاستهلاك فقط.
وأكدوا أن الحلول ”المبتورة“ التي تقدمها 
حكومة الحبيب الصيد في تقديم حلول مؤقتة 
للمشـــاكل الاقتصادية المزمنة، لن تجدي نفعا 
لأنها غير كافية لإنعاش الاقتصاد وإخراجه من 

حالة الركود المتفاقمة.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان 
فـــي تصريـــح إذاعـــي أمـــس، إنه ”حســـابيا 
ومنطقيا، نســـبة النمو لسنة 2016 ستكون إما 
صفرا أو ســـلبية وهو ما يعنـــي أن الاقتصاد 
أصبـــح غيـــر قـــادر على إيجـــاد فـــرص عمل 

حقيقية“.
وأشار إلى أن ميزانية الدولة هي لتصريف 
الأعمـــال لأن 45 بالمئـــة منها مخصصة لأجور 
القطـــاع العـــام و37 بالمئـــة لتســـديد الديون 
وصنـــدوق التعويـــض والمصاريـــف العادية 
الأخـــرى، ما يعني أن هامـــش تحرك الحكومة 
ســـيكون معدوما، وأن ما تبقى مـــن أموال لن 

ينقذ الاقتصاد الراكد.
وكان وزيـــر المالية ســـليم شـــاكر أعلن أن 
احتياجـــات تونس من التمويـــل الأجنبي هذا 
العام ستكون 3.6 مليار دولار، مؤكدا أن البلاد 
ستعود إلى السوق المالية من جديد وستصدر 
سندات بقيمة مليار دولار نهاية فبراير المقبل 

على أقصى تقدير.
وإلـــى جانب ذلـــك، من المتوقـــع أن تصدر 
تونس أيضا صكوكا إســـلامية كانت مبرمجة  

سابقا قبل تأجيلها، بقيمة مليار دينار (نصف 
مليار دولار) في النصف الأول من 2016.

ويبـــدو أن العملاق الصينـــي بات في نظر 
التونســـيين المنقذ لاقتصاد البلاد المتدهور 
خصوصا وأن بكين ضخـــت مؤخرا، 15 مليار 
دولار للقيام باستثمارات في مصر، و55 مليار 
دولار في بقية دول الشـــرق الأوســـط، وتسعى 
إلـــى فتح أســـواق جديدة في مختلـــف أنحاء 
العالـــم، لكـــن ذلك يبقـــى رهين الدبلوماســـية 

التونسية، التي لا تزال ضعيفة.
وكشـــف المديـــر العـــام لوكالـــة النهوض 
العبيـــدي، أن  الخارجـــي، خليل  بالاســـتثمار 
تونس قطعت أشـــواطا متقدمة في مفاوضات 
مع مجموعـــة صينية متخصصـــة في صناعة 
الســـيارات والحافلات، لإنشـــاء مشـــروع في 

تونس يعتمد على الطاقة البديلة.
وبلـــغ حجـــم الاســـتثمارات الصينيـــة في 
تونـــس حتـــى نهايـــة 2014 قرابـــة 110 مليون 
دولار، قابلهـــا ارتفـــاع فـــي العجـــز المبادلات 
التجارية بيـــن البلدين إلى حـــدود 1.5 مليون 

دولار العام الماضي.
وهذا التباين بين الاستثمارات والمبادلات 
التجاريـــة يجعل مـــن العلاقات بيـــن البلدين 
يغيب عنهـــا التـــوازن. فتونـــس بحاجة أكثر 
إلى الاســـتثمارات الصينية لإيجاد فرص عمل 
جديدة بالإضافـــة إلى ســـعيها لتقليص عجز 

ميزانها التجاري.
ولا يزال اقتصاد البلاد يتخبط بأزمة توفير 
فرص عمل للشـــباب منذ ما قبـــل احتجاجات 
2011 والإطاحة بنظام زيـــن العابدين بن علي. 
وازداد الوضع ســـوءا بســـبب تدهور الوضع 
الأمنـــي وضعف ثقة المســـتثمرين والمانحين 

المحليين والعالميين.
ووفقا لبيانات المعهـــد الوطني للإحصاء 
فقـــد ارتفع معـــدل البطالـــة خلال الســـنوات 
الخمس الأخيرة ليصل مع نهاية العام الماضي 
إلـــى 15.2 بالمئة، أي قرابة 605 ألف شـــخص، 
بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات، إلى 
جانب ارتفاع أعـــداد خريجي الجامعات الذين 

يشكلون ثلث العاطلين عن العمل.

وتراجـــع نمو الاقتصاد التونســـي من 3.7 
بالمئـــة في عـــام 2012 إلى نحـــو واحد بالمئة 
العـــام الماضي، في حين يتوقع صندوق النقد 
الدولـــي نمو الاقتصـــاد بنســـبة 3 بالمئة هذا 

العام.
وقـــال رئيس الـــوزراء التونســـي في آخر 
تصريحاتـــه إن حكومتـــه تـــدرك تمامـــا حجم 
المصاعـــب الاقتصادية التـــي تعانيها البلاد. 
وذكـــر أن الحكومـــة منكبة علـــى إيجاد حلول 
للشـــبان العاطليـــن عـــن العمـــل والمحبطين، 
والذين قد تحـــاول تيارات متطرفة اســـتغلال 

يأسهم وإحباطهم.
وتبحـــث الحكومـــة التونســـية عن ســـبل 
للحصول على مســـاعدات ماليـــة من صندوق 
النقـــد والبنـــك الدولييـــن ومـــن دول عربيـــة 
وأوروبية لمواجهـــة العجز في الموازنة الذي 
ســـجل 8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في 2014، وهو أســـوأ مســـتوى منذ ثمانينات 

القرن الماضي.

وذكـــرت مصـــادر مطلعة أن تونـــس بدأت 
مفاوضـــات جادة مـــع صندوق النقـــد الدولي 
للاتفاق على برنامج تمويل جديد قد يصل إلى 

ملياري دولار.
ومـــن المتوقـــع أن يتفاقم العجز بســـبب 
ضعف إيرادات الســـياحة، الذي كان إلى وقت 
قريب المحرك الرئيسي لدعم الاقتصاد، وكذلك 
تدهور عوائد الفوســـفات، واســـتمرار ارتفاع 

فاتورة الواردات.
ويذهـــب حوالـــي 60 بالمئـــة مـــن إيرادات 
الدولة إلى الرواتب والأجور، ما يشكل ضغطا 
متفاقمـــا أيضا علـــى الموظفيـــن الحكوميين. 
وكانـــت ميزانية 2015-2016 شـــهدت زيادة في 
الإنفاق علـــى الأمن وتحفيز قطاع المشـــاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
وفـــي القطـــاع الخـــاص، لا تـــزال البنوك 
التونســـية تعانـــي من ضعف فـــي كفاية رأس 
المـــال وفي توفير الســـيولة اللازمـــة لتمويل 
المشـــاريع، حيـــث وصلـــت نســـبة القـــروض 

المتعثرة إلـــى 15.8 بالمئة من إجمالي محافظ 
التمويـــل، ممـــا يعكس أيضا ضعـــف مجالات 

الاستثمار في البلاد.
ورغـــم جميـــع البيانات الســـلبية ما زالت 
مؤسســـات التمويل الدولية تتوقع مســـتقبلا 
”مشرقا“ للاقتصاد التونســـي، في حال استقر 
الوضع الأمني، ليتسنى للحكومة التركيز على 

القضايا المعيشية والاجتماعية.
أقـــرض  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  وكان 
تونس العام الماضـــي حوالي 1.6 مليار دولار 
ضمـــن اتفاق التزمت تونـــس بموجبه بإجراء 
إصلاحات اقتصادية لا تزال في طور الإنجاز.

تواجــــــه تونس المزيد من التحديات الاقتصادية في ظل تفاقم مشــــــكلة البطالة وضعف ثقة 
ــــــه الحكومة عن قروض ومنح من جهات  المســــــتثمرين العرب والأجانب، في وقت تبحث في
ــــــة لتمويل عجز الموازنة. ويرى خبراء تونســــــيون أن على الحكومة اللجوء إلى الصين  دولي

لإنقاذ الاقتصاد من الركود.

دعوات للحكومة التونسية باللجوء إلى الصين لتحريك الاقتصاد
[  تونس تخطط لإصدار سندات بقيمة مليار دولار في فبراير [ مساع للحصول على قروض إضافية من البنك الدولي

الترقيع لن يحل الأزمة

{هيئة الســـيارات الألمانية اختبرت على مدار أيام عدة طرز لســـيارات مرسديس وسمارت 
للتأكد من مستويات الانبعاثات الغازية. وعلى حد علمي لم ترصد أي مخالفات}.

ديتر زيتشه
الرئيس التنفيذي لشركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات

{البنـــك يراقـــب الوضع في الســـوق بتمعن، ولدينا حزمـــة من الآليات تهـــدف إلى التصرف 
بشكل استباقي والحيلولة دون تعرض الاستقرار المالي للخطر أو لأي تهديد}.

إلفيرا نابيؤولينا
رئيسة البنك المركزي الروسي

ماكدونالدز تسير عكس التيار وتتوسع في روسيا

عزالدين سعيدان:
حسابيا ومنطقيا نسبة 
النمو ستكون إما صفرا 

أو سلبية هذا العام

سليم شاكر:
حاجة تونس للتمويل 

الأجنبي هذا العام ستكون 
في حدود 3.6 مليار دولار

} خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية يتوسط السفير الأميركي في الرياض جوزيف ويستفال ووزير الصناعة والتجارة السعودي 
توفيق الربيعة، أمس، خلال منتدى التنافسية الدولي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

أسعار النفط تنحني 
لزيادة إنتاج العراق

} لنــدن - هبطــــت أســــعار النفــــط بنحو 4 
بالمئة أمس، مع إعلان العراق عن ضخ إنتاج 
قياسي مرتفع في ســــوق تشهد تخمة كبيرة 
فــــي المعروض، ليبدد الخام معظم المكاســــب 
التي حققها الأســــبوع الماضي في واحدة من 
كبرى موجات الصعود اليومية على الإطلاق.

برميل نفط برنت في لندن

فرعا جديدا ستفتتحه 
شركة ماكدونالدز 

في روسيا خلال العام 
الجاري
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العبار يسدل الستار على علاقته ببناء العاصمة المصرية الجديدة
[ الحكومة المصرية تراجعت عن بعض بنود الاتفاق المبرم [ صعوبات كبيرة تواجه الشركات في تنفيذ المشاريع المتفق عليها

} القاهــرة - أســــدل رجل الأعمــــال الإماراتي 
محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار 
العقارية الإماراتية الستار الإثنين على خططه 
لإقامة عاصمة إداريــــة في مصر، حين أكد أنه 
لم يتــــم التوصل لاتفــــاق ”يرضــــي الطرفين“ 

بخصوص العاصمة الجديدة.
وجــــرى توقيع مذكــــرة تفاهم بيــــن العبار 
والحكومة المصرية لبنــــاء العاصمة الإدارية 
ضمن فعاليات مؤتمر دعــــم وتنمية الاقتصاد 
المصري في مارس الماضي، لكن المفاوضات 
تعثــــرت فــــي البنــــود والتفاصيــــل الصغيرة 
ومشــــاركة  بالتمويــــل  المتعلقــــة  للمشــــروع، 
الشــــركات المصريــــة، ودور وحقوق الحكومة 

المصرية.
وتعتــــزم مصر بنــــاء العاصمــــة الجديدة 
شــــرق القاهرة فــــي غضون 5 إلى 7 ســــنوات 
على مســــاحة تصل إلــــى 170 ألف فدان بهدف 
الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث بالقاهرة.
ومــــن المتوقع أن تصــــل التكاليف الأولية 
إلى 50 مليار دولار، لكنها يمكن أن تســــتقطب 
ما يصل إلى 300 مليار دولار من الاستثمارات 
فــــي مراحل لاحقة. وتضــــم العاصمة الجديدة 
مطارا أكبر من مطــــار هيثرو في لندن ومبنى 

أعلى من برج إيفل في باريس.
وقال العبار في مقابلة مع تلفزيون العربية 
الإثنيــــن، إن ”الاتفــــاق الذي تــــم كان مبدئيا… 
الحكومــــة المصريــــة غيرت رأيهــــا في بعض 

البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم“.
يرضــــي  لاتفــــاق  نصــــل  ”لــــم  وأضــــاف 
الطرفيــــن… ولكن هل هذا معنــــاه أن عملنا في 
مصر متوقف… لا… العمل جار ومتوسعون في 

مصر“.
وفــــي أواخر العام الماضي قالت الحكومة 
المصرية التي تعاني من شــــح الســــيولة إنها 
تولــــت المســــؤولية عــــن خطط بنــــاء عاصمة 

جديــــدة بعــــد الإخفاق فــــي إنجــــاز اتفاق مع 
المســــتثمر الإماراتي الذي كان من المفترض 
أن يقود المشــــروع. وامتنع العبار حينها عن 

التعليق.
وذكر وزير الإســـكان المصـــري مصطفى 
مدبولـــي آنذاك أنـــه بدلا من ذلك ستؤســـس 
الحكومة شركة مملوكة بالكامل للدولة لقيادة 
المشـــروع وتخصيـــص مشـــروعات معينـــة 
للمطورين من القطاع الخاص من دول الخليج 
وغيرها، قـــد يكون من بينها شـــركة كابيتال 

سيتي بارتنرز التي يرأسها العبار.
وذكر مدبولي أن الشـــركة الصينية العامة 
للهندســـة الإنشائية ستنفذ جزءا من المرحلة 
الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 
بجانـــب شـــركات محلية. وســـتضم المنطقة 
الحكومية فـــي العاصمة الجديـــدة الوزارات 

ومقر الرئاسة والهيئات الحكومية. 
وكان مدبولـــي قد أكد لـ”العرب“ أن أعمال 
البنـــاء ســـتنطلق في بدايـــة العـــام الحالي، 
بمشـــاركة شـــركة هندســـية صينية، في ظل 
أصوات معارضة من شـــركات مصرية رفضت 

المشاركة في المشروع.
وأكـــد أن الحكومة ستشـــارك فـــي تمويل 
مشـــروع العاصمة الجديدة، من خلال موازنة 
هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للوزارة، 
وأنهـــا رصدت نحـــو 625 مليـــون دولار لهذا 

الغرض.
وتـــم خلال زيـــارة الرئيـــس الصيني إلى 
القاهـــرة فـــي الأســـبوع الماضـــي توقيع 21 
اتفاقيـــة باســـتثمارات صينيـــة تصـــل إلـــى 
15 مليـــار دولار، بينهـــا المرحلـــة الأولى من 
العاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة، إضافـــة إلى 
اســـتثمارات فـــي البنيـــة التحتيـــة وعدد من 

القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وحتـــى الآن لـــم يصـــدر أي تأكيـــد مـــن 
الجانب المصري على إلغاء مشـــاركة شـــركة 
كابيتال ســـيتي بارتنرز التي يرأســـها العبار 
في المشروع. وأكد وزير الاستثمار المصري 
أشـــرف سالمان في ســـبتمبر أن العبار يمكن 
أن يحصـــل على جزء من المشـــروع، بجانب 

مستثمرين آخرين.
وأضـــاف ســـالمان أن الحكومة تنظر في 
الطلبـــات المقدمة من المكاتب الاستشـــارية 
لتصميـــم المشـــروع علـــى أن يتـــم إشـــراك 

شركات عربية وأجنبية لتنفيذها.
المشـــاريع  مـــن  الكثيـــر  وواجهـــت 
الاســـتثمارية التـــي تـــم الإعـــلان عنهـــا في 
مصـــر، مصاعب كبيـــرة في التنفيـــذ، وقال 
مســـتثمرون إنهـــم واجهوا عقبات بســـبب 
المرجعيات  وتعـــدد  التشـــريعات  تضـــارب 

والبيروقراطية الإدارية التي تعرقل نشاطهم.
وتعثر الكثير من المشاريع الاستراتيجية 
الكبـــرى نتيجـــة صعوبـــات فـــي التخطيط 
والتنفيـــذ والتمويل، بعـــد الوعود والأحلام 
الكبيـــرة التـــي صاحبـــت توقيعهـــا. ويقول 
محللـــون إن تلك المشـــاريع بـــدأت تصطدم 

بقسوة الواقع.
وكانت شركة أرابتك الإماراتية قد أبرمت 
اتفاقا مع الحكومة المصرية في مارس 2014 
لبناء مليون وحدة ســـكنية بحلول عام 2020، 
باســـتثمارات تصل إلى 40 مليار دولار، لكن 
المشروع توقف الآن بسبب عدم الاتفاق على 

تفاصيل التمويل والتنفيذ.
ويملك صندوق آبار ومقره أبوظبي أكبر 

حصة في أرابتك وتبلغ 36.1 بالمئة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الإمارات 

مازالـــت ملتزمة بقوة بدعم مصر، لكن عندما 
يتعلـــق الأمـــر بمشـــروعات تجاريـــة، فإنها 
تبـــدي اهتماما أشـــد بتفاصيـــل العقود من 
أجل تحقيق عائد معقول على الاستثمارات، 

خاصة بعد تراجع أسعار النفط العالمية.
وفـــي مثال آخـــر على الصعوبـــات التي 
تواجـــه المشـــروعات وبعد عـــام من الإعلان 
عـــن بناء أول محطة للكهربـــاء تعمل بالفحم 
في مصر، قالت شـــركة النويس للاســـتثمار 
ومقرها أبوظبي الشـــهر الماضي إنه لم يتم 

استكمال إجراءات المشروع.
ويمثل مشـــروع قناة الســـويس الجديدة 
الاســـتثناء الوحيـــد، حيـــث تـــم تمويله من 
إصدار شهادات استثمار محلية، لكن نتائجه 
المتعلقة باستقطاب المستثمرين الأجانب لم 

تظهر حتى الآن وقد تواجه عقبات مماثلة.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ ارتفعت الإيرادات الجمركية 
لمصلحة الجمارك العامة في 

السعودية خلال العام الماضي 
بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى نحو 8 
مليارات دولار، مقارنة بمستويات 

عام 2014 البالغة 44 مليار دولار.

◄ أصدر البنك المركزي العماني 
أذونات خزانة بقيمة 10 ملايين ريال 

(26 مليون دولار) وقال إنها أداة 
مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل 

من أجل توفير منافذ استثمارية 
للبنوك التجارية المرخصة.

◄ تراجع فائض الكويت التجاري 
مع اليابان للشهر السابع على 

التوالي خلال ديسمبر الماضي 
وبنسبة 5 بالمئة مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 
نحو 442 مليون دولار.

◄ أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة 
الإمارات للطائرات دون طيار لخدمة 

الإنسان عن أعضاء لجنة التحكيم 
العالمية التي ستتولى تقييم 

المشاريع المشاركة واختيار الفائز 
في المسابقتين الدولية والوطنية.

◄ وافقت وزارة الكهرباء العراقية 
على صفقة مع شركة جنرال 

إليكتريك الأميركية بقيمة 328 مليون 
دولار لزيادة إنتاج الكهرباء بواقع 

ألف ميغاواط، وأكدت أن تسديد 
المبلغ يبدأ في عام.

◄ قال تقرير للمرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 

الإثنين إن 80 بالمئة من سكان 
قطاع غزة يتلقون مساعدات 

إغاثية، بسبب الحصار الإسرائيلي 
المفروض على القطاع منذ نحو 10 

أعوام.

باختصار

ــــــي محمد العبار أمس صفحة مشــــــاركته في بناء العاصمة  طــــــوى رجل الأعمال الإمارات
ــــــي قال إنها غيرت رأيها في  ــــــدة، وألقى باللوم على الحكومة المصرية، الت الإدارية الجدي
بعض بنود الاتفاق. وكانت القاهرة قد أعلنت الأســــــبوع الماضي أن شركة صينية ستبدأ 

قريبا بناء المرحلة الأولى من المشروع العملاق.

اقتصاد

البيروقراطية تنتصر على المستثمرين

{مســـاعدات الولايات المتحدة للأردن ستبلغ مستوى غير مسبوق خلال العام الحالي 
حيث ستصل إلى نحو 1.275 مليار دولار}.

عماد نجيب الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

{يمكن للاتحاد الأوروبي تعديل بعض القواعد التجارية مع الأردن بشـــكل سريع كي 
يتمكن من زيادة حجم صادراته وخلق وظائف جديدة}.

ديفيد كاميرون
رئيس الحكومة البريطانية

رئيس جرير السعودية يؤكد تباطؤ نمو إنفاق المستهلكين
} الريــاض - قـــال رئيس مجلس إدارة شـــركة 
جرير للتســـويق، إحدى أكبر شركات التجزئة 
في الســـعودية إن هناك مؤشـــرات على تباطؤ 
نمو إنفاق المســـتهلكين في البلاد، بسبب تأثير 
هبوط أسعار النفط على الدخل القابل للإنفاق.
لكـــن محمـــد العقيل قـــال إنـــه لا يعتقد أن 
التباطؤ ســـيكون كبيرا مثلما كان الوضع عند 
هبوط أســـعار النفـــط في منتصـــف ثمانينات 

القرن الماضي.
وتأثرت إيرادات السعودية بتراجع أسعار 
النفط منذ منتصف عام 2014، بعد ســـنوات من 
طفـــرة نفطية عززت النمو الســـريع للاقتصاد. 
ويبـــدي الســـعوديون تخوفهـــم مـــن أنهم قد 
يكونون مقبلـــين على فترة طويلـــة من ظروف 

اقتصادية أقل رفاهية وأكثر تواضعا.

وأضـــاف لرويتـــرز ”مـــن المؤكـــد أن إنفاق 
الأفراد بدأ يتقلص…عندما يساور الناس القلق 
مـــن أمر ما فإنهم ينفقون بصورة أقل لاســـيما 
على الأشياء غير الضرورية… نلحظ انخفاضا 
خلال  في الإنفـــاق على الأجهـــزة الإلكترونية“ 

الأسابيع الستة الماضية.
وتعمـــل جريـــر فـــي مجـــال بيـــع الأجهزة 
الإلكترونية والأدوات المكتبية عبر سلسلة تضم 
39 متجرا 33 منها داخل السعودية والبقية في 

الكويت وأبوظبي وقطر.
وربما يشير ذلك إلى أن الاقتصاد السعودي 
قـــد يواصل فقد قوة الدفع فـــي وقت مبكر هذا 
العام. وبدأت الحكومة فـــي خفض الإنفاق مع 
تأثـــر المالية العامـــة للبلاد وتســـجيلها عجزا 

كبيرا بفعل هبوط أسعار الخام.

لكن تباطؤ إنفاق المستهلكين الآن قد يؤدي 
إلى تراجـــع النمو الاقتصادي بصـــورة كبيرة 
عـــن 3.3 بالمئة التي ســـجلها فـــي 2015. ومثل 
الاســـتهلاك الخاص نحـــو 41 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2015.
وقـــال العقيل إن تراجع إنفاق المســـتهلكين 
يعود لعاملين أساســـيين أولهما خفض الإنفاق 
الحكومـــي علـــى الحوافز والبدلات وســـاعات 
العمـــل الإضافية لموظفـــي القطـــاع الحكومي 
الذيـــن يمثلون جـــزءا كبيرا من الســـكان وهو 
ما قد يتســـبب في تراجع دخولهم بنحو عشرة 

بالمئة.
وأوضـــح أن الســـبب الآخر هـــو التوترات 
الإقليمية التي أثرت على معنويات المستهلكين.

وأضـــاف أن التركيبة الســـكانية الشـــابة 

والتوجـــه لتوظيف المزيد من النســـاء، يؤكدان 
أنه لا تزال هناك جدوى من الاستثمار في عصر 

النفط الرخيص.
وأشـــار إلى أن إنفاق المســـتهلكين يواصل 
النمـــو ولكـــن بوتيـــرة أبطـــأ، إذ بـــات الناس 
يخفضون الإنفاق على الســـلع غير الضرورية 
مثـــل الإلكترونيـــات لكـــن الســـلع الضروريـــة 
كالأدوات المكتبية والمدرسية لا تزال متماسكة.

أوهام ومؤامرات زلزال أسعار النفط

} فجر انهيار أسعار النفط العالمية في 
الأسابيع الأخيرة، نظريات المؤامرة إلى 
مستويات غير مسبوقة، والسبب هو أن 

أكبر المتضررين والمستغيثين والمهددين 
بالانهيار، هم في معسكر سياسي واحد في 

الملفات السياسية الساخنة.
وقد وجدت تفسيرات بأن الولايات 

المتحدة، خططت منذ سنوات، لأزمة أسعار 
النفط لتركيع روسيا وإيران بشكل خاص، 

من خلال ثورة إنتاج النفط الصخري، 
الخليجيين  والتعاون لاحقا مع ”حلفائها“ 

لمواصلة إغراق السوق.
تنسى تلك النظريات أن جميع الإنتاج 
الأميركي من النفط مرتفع التكلفة، قامت 
به شركات خاصة، جمعت مئات مليارات 
الدولارات من الأسواق المالية بالشروط 

الراسخة والصارمة للتمويل.
وتتجاهل أن زيادة إنتاج النفط الصخري 
جاءت خلال 4 سنوات من بقاء الأسعار فوق 
100 دولار للبرميل. وفي ظل تلك الأسعار، لم 
يكن أحد يستطيع مقاومة الإنتاج من حقول 

تصل تكلفة إنتاجها إلى 50 أو حتى 70 
دولارا للبرميل.

إنها دورة ارتفاع وانهيار أسعار النفط 
العالمية، التي حدثت على الدوام بين كل 4 

إلى 6 سنوات، منذ فورة نمو الإنتاج قبل 
أكثر من 50 عاما. وسوف تستمر إلى أن 

ينتهي دور النفط في وقت ليس ببعيد، في 
ظل تزايد جدوى إنتاج الطاقة المتجددة.

فكلما انهارت الأسعار، انخفض 
الاستثمار في حقول النفط التي تحتاج 
إلى سنوات لتطويرها، ليؤدي ذلك إلى 

ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد أن تنضب 
الاستثمارات الجديدة.

وحين ترتفع الأسعار وتبقى مرتفعة 
لعدة سنوات، تتدفق الاستثمارات إلى 

الحقول مرتفعة التكلفة، فتغرق الأسواق 
بتخمة المعروض ويتكرر ذلك على الدوام 

منذ عقود.
من الحتمي أن تتباين الأضرار بين 

الدول، بحسب درجة استقرار كل منها ومدى 
متانة وضعها الاقتصادي واحتياطاتها 

المالية وسياسات التحوط لأوقات الأزمات.
لكن على صعيد الشركات، فإن منتجي 
النفط الصخري في الولايات المتحدة، هم 

في صدارة قائمة أكبر الخاسرين، وهم 

مهددون اليوم بخسارة جميع الاستثمارات 
التي وضعوها في الحقول مرتفعة التكلفة.

بل إن هناك من يحذر من هزة عنيفة في 
أسواق المال العالمية، مع اقتراب موعد 

شطب تريليونات الدولارات من سندات تلك 
الشركات وديونها، عند انتهاء أجل مراكز 

التحوط التي لديها في الأشهر المقبل.
وستتكرر الدورة مرة أخرى، فقد بدأت 
الشركات بإلغاء وتأجيل المشاريع وشطب 

مئات المليارات من الاستثمارات الضرورية 
لاستقرار الإمدادات على المدى البعيد، 

وهناك من يحذر من أن التراجع الحاد في 
الاستثمارات سيؤدي خلال سنوات إلى 
ارتفاع الأسعار فوق 200 دولار للبرميل.

حينها ستعود الاستثمارت إلى التدفق 
لتنهار الأسعار مرة أخرى وتتكرة الدورة 

إلى أن تنتهي الحاجة إلى النفط.
ليست هناك أي مؤامرة، فالإمدادات 

تزيد بنحو مليوني برميل يوميا منذ أكثر 
من عامين، أي أنها أضافت 1.5 مليار 

برميل فوق حاجة السوق، والاحتياطات 
الاستراتيجية العالمية لدى 34 دولة متقدمة 

هي أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية تزيد على 3 مليارات برميل، بحسب 

وكالة الطاقة الدولية.

فكيف لا تنهار أسعار النفط؟
لا يوجد أي حل سحري للأزمة الحالية، 

وأي خفض بنحو مليون برميل من كبار 
منتجي أوبك، لن يوفر سوى مسكنات 

مؤقتة، وسيقفز الكثير من المنتجين مثل 
إيران والعراق لتعويضها خلال أيام.

الأمر الواقع هو خضوع النفط لعوامل 
العرض والطلب مثل الحديد والنحاس 

وحتى القمح، وستؤدي الأسعار الحالية إلى 
إجبار جميع المنتجين الذين تزيد تكاليف 

إنتاجهم على الأسعار الحالية إلى التوقف، 
بعد انتهاء مراكز التحوط التي لديهم، لتعود 

الأسعار إلى ارتفاع متوقع نهاية العام 
الحالي.

قبل 5 أعوام كان يمكن أن نقول إن 
عمر النفط سيستمر لنحو 50 عاما، لكن 
التطورات العلمية زادت جدوى وكفاءة 

الطاقة المتجددة، إضافة إلى أن اتفاقية 
المناخ التي أبرمت في باريس، وجعلت 

إنهاء اعتماد العالم على النفط أحد أهدافها 
قد تقصم عمر النفط إلى النصف.

ويمكن لتطورات جديدة لا تدور 
في أذهاننا حاليا، أن تغير جميع تلك 

الحسابات، وقد تنهي الحاجة إلى النفط في 
وقت ليس ببعيد!

سلام سرحان

محمد العقيل:
تراجع إنفاق المستهلكين 

سببه خفض الإنفاق 
الحكومي والتوترات الإقليمية

محمد العبار:
الحكومة غيرت رأيها في 

بعض البنود ويحق لها 
لأن الاتفاق غير ملزم

مصطفى مدبولي:
شركة صينية ستنفذ 

جزءا من المرحلة الأولى 
إلى جانب شركات محلية



} قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، 
إن الســـلاح فـــي المقداديـــة بمحافظـــة ديالى، 
شرقي العراق، ”مازال منفلتا، وبعلم الدولة“، 
مشـــددا على ضرورة أن تكون محافظة ديالى 
منزوعـــة الســـلاح. وأكـــد الجبـــوري أن هذا 
الســـلاح ”ليس موجهـــا لأعداء العـــراق بقدر 
مـــا يمثل أداة فـــي أيدي الجهات السياســـية 
لتصفية حســـاباتها الطائفيـــة والقيام بإبادة 

جماعية ضد المواطنين“.
بزعامة  وقد طالبت كتلة ”ديالـــى هويتنا“ 
ســـليم الجبـــوري، المرجعيات الدينيـــة بنزع 
الغطاء عن الميليشـــيات التي تســـتغل عنوان 
الحشـــد الشـــعبي وتجريمها أســـوة بتنظيم 
”داعش“، فيما أشـــارت إلى وجود ممارســـات 
مرفوضة بـــأداء قوات البيشـــمركة في بعض 

المناطق.
وقالـــت النائبة عن الكتلـــة ناهدة الدايني 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي عقدتـــه، فـــي بغداد، 
مع أعضاء مـــن الكتلة، إنه ”فـــي الوقت الذي 
نستبشـــر فيه خيرا باندحار داعش الإرهابي 
في مناطق جلـــولاء ومحيطها وتقـــدم قواتنا 
الأمنية في هذه المناطـــق المهمة من المحافظة، 
تأتي الممارسات الإجرامية لبعض الميليشيات 
التـــي تعبث بهذا النصـــر وتحوله إلى إحباط 

وخسارة في الأرواح والأموال“.
وأضافـــت الداينـــي، أن ”المواطـــن أصبح 
لا يـــرى اختلافـــا بين مـــا يقوم بـــه داعش من 
إرهاب وإجرام هذه العصابات تحت مســـمى 
الحشد الشعبي استغلالا لعنوانه“، محذرة من 
”انتكاســـة جديدة في الأمن في مرحلة عمليات 

التحرير“.
وصرح سليم الجبوري في مؤتمر صحفي 
عقـــده في مبنى البرلمان، أن ”هناك مؤشـــرات 
علـــى وجود العابثـــين بأمن محافظـــة ديالى، 
الذين يريـــدون خلق الفتنـــة الطائفية، وعلى 

الحكومة محاسبة المجرمين“.
وشـــهد قضـــاء المقدادية، شـــمال محافظة 
ديالـــى، والـــذي يســـكنه خليـــط من الشـــيعة 
والسنة، الأسبوع الماضي، أعمال عنف شملت 
تفجير عدد من المساجد، وقتل مدنيين من قبل 
مســـلحين مجهولين، يعتقد انهم ينتمون إلى 

ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي التي صنعتها 
أجهـــزة الاســـتخبارات الإيرانية فـــي العراق 
كأداة تنفيذيـــة مباشـــرة للنفـــوذ الإيراني في 
البلاد. وبعد ســـاعات من التفجير الانتحاري، 
تم اســـتهداف مقهى شـــعبيا داخـــل القضاء، 

وخلف أكثر من 50 قتيلا وجريحا.
ســـليم  العراقـــي  البرلمـــان  رئيـــس  وكان 
الجبـــوري قـــد طالب رئيـــس الـــوزراء حيدر 
العبادي بأن يثبت بالأدلة ما إذا كانت قد جرت 
محاسبة المجرمين الذين قاموا بحرق المساجد 
الســـنية في قضاء المقدادية الأسبوع الماضي، 
مؤكدا على إمكانية اللجوء إلى ”حلول أخرى“ 

في حال بقيت ديالى غير منزوعة السلاح.
ويخضع أبناء الطائفة الســـنية من سكان 
محافظـــة ديالـــى الواقعـــة على الحـــدود مع 
إيران لضغوط شـــديدة، منذ استعادة مناطق 
المحافظـــة قبـــل حوالي عام من أيـــدي مقاتلي 
تنظيم داعش بجهد أساســـي من الميليشـــيات 
الشـــيعية وبدعم ميداني مـــن خبراء الحرس 

الثوري الإيراني.
وبشـــأن مطالب اللجنة التنســـيقية العليا 
لتحالف القوى العراقية (ممثل المكون الســـني 
بالبرلمـــان العراقي) بتدويل ما يتعرض له أهل 
السنة بديالى من انتهاكات وجرائم على أيدي 
ميليشـــيات شيعية مســـلحة فإنها تعتبر لدى 
اللجنة التنسيقة خيارا مطروحا رغم اعتراض 

الكتل الشيعية ومحافظ ديالى.
وقال عضـــو الاتحـــاد رعـــد الدهلكي ”إن 
التوجـــه نحـــو طلب حمايـــة دوليـــة وتدويل 
أحـــداث المقدادية يأتي بعد أن اســـتنفدت كل 
الخطوات فـــي إيصال صوتنا إلـــى الحكومة 

الاتحادية ببغداد“.
وأشـــار الجبوري إلى أن استمرار الخطف 
والاغتيالات في ديالى، يهدد النسيج الوطني، 
ويزيد الدعوات لحماية آمنة لبعض المكونات، 
وهي بالأســـاس الســـنة والتركمـــان وأقليات 
أخـــرى. وأكـــد الجبـــوري فـــي تصريحاته أن 
السلطة في العراق ليست مستقلة عن قرارات 
وأوامـــر تؤخذ فـــي أماكن أخـــرى خارجة عن 
مقـــرات الســـيادة، مؤكدا أن الأمر لن يســـتمر 

بأي شكل من الأشكال على هذا النحو.

} نفى محافظ ديالى مثنـــى التميمي انفلات 
الأوضاع الأمنية بديالـــى، مؤكدا أن ما يتردد 
عن وجود محاولات لتغيير التركيبة السكانية 
عبر اســـتهداف الســـنة وتهجيرهم قسريا في 
المحافظة أمر لا وجـــود له على الإطلاق  وقال 
التميمـــي ”ثقـــوا أن الحديـــث عـــن وجود أي 
تهجير قســـري هـــو غير موجـــود والأوضاع 
طبيعيـــة وأتمنـــى مـــن السياســـيين الذيـــن 
يتحدثون عـــن هذا الأمر أن يأتـــوا للمحافظة 
ويشـــاهدوا الأحـــوال لدينـــا بالمقدادية وبكل 

المحافظة على الطبيعة“.
ويذكـــر أن ديالى التي تبعـــد 65 كيلومترا 
شرق بغداد، تشهد توترا متصاعدا على مدار 
الأيام الماضية بعد حرق وتدمير تسعة مساجد 
ســـنية من قبل ميليشـــيات وفصائل شـــيعية 
مســـلحة ردا على تفجير مقهى شعبي، ما أدى 
إلـــى مقتل وإصابة 50 شـــخصا من الشـــيعة 

والسنة.
وأضـــاف التميمـــي أن الأجهـــزة الأمنيـــة 
حصرا هي من تمسك الملف الأمني بالمقدادية، 
متمنيـــا أن تأتي الفضائيات مع السياســـيين 
وتتجـــول بالمحافظة وتشـــاهد وتنقل للجميع 

الواقع على الأرض. 
وقال ”المشـــكلة أنه لا يوجد سياسي سني 
زار المقداديـــة وبعقوبـــة، باســـتثناء رئيـــس 
مجلس النواب ســـليم الجبوري وظل يتحدث 
بهذا الحديث، ونقول إنه رئيس برلمان للجميع 
وعليـــه أن يأتي مجددا لديالى ليحل المشـــاكل 
التـــي يتحدث عنها وإذا لم تكن هناك مشـــاكل 

فلماذا هذا اللغط والتهويل الإعلامي“.
وأكـــد محافظ ديالى الحـــرص على توفير 
الحمايـــة لـــكل أهالـــي المحافظـــة دون تفرقة 
طائفية، قائلا ”والله نحمي السنة قبل الشيعة 
وحررنـــا المناطق الســـنية من تنظيـــم الدولة 

الإسلامية داعش قبل غيرها“.
وأضـــاف ”هـــذا الموضـــوع غيـــر ممكـــن 
والأحداث في المقدادية هدأت خلال الـ48 ساعة 
الماضية والوضع مختلف تماما حيث سيطرت 
الأجهـــزة الأمنيـــة علـــى الأوضـــاع بالكامل، 
والقوى الســـنية والشـــيعية متفقة على إدارة 

الملف ونحن مكتفون بالقوات العراقية“. 

وأشـــار التميمـــي إلـــى أن الحديـــث عـــن 
تدويل القضية أمر يتنافى مع الدستور، قائلا 
”لا اعتقد أن الســـكان الســـنة طلبـــوا التدخل 

الخارجي“.
بـــدوره  قيامـــه  فـــي  التشـــكيك  وبشـــأن 
ومســـؤوليته الوطنية وواجبـــه كمحافظ في 
حماية كل ســـكان ديالـــى دون أي تفريق على 
أســـاس طائفـــي، قـــال التميمي ”أنـــا محافظ 
للجميع للســـنة والشـــيعة وللأكراد وعلاقتنا 
قويـــة بـــكل المناطق واليـــوم عندنـــا ممثلون 
وأعضاء مجلس محافظة من السنة وقائم مقام 
قضاء المقدادية هو من الأخوة الســـنة“. وشدد 
التميمـــي علـــى أن القوات الخاضعة لســـلطة 
المحافظة كافية للســـيطرة علـــى الأوضاع، إلا 
أنه لفت إلى أن تلك القوات تخوض في الوقت 
نفسه معارك مع داعش مما يجعلها تعمل على 

أكثر من جهة.
وأشـــار إلى أنه يوجد فـــي محافظة ديالى 
أكثـــر مـــن 20 ألف منتســـب بقيادة الشـــرطة 
وســـبعة آلاف منتسب بقيادة الفرقة الخامسة 
يخوضون معـــارك مع داعش، لافتا إلى اندلاع 
معـــارك عنيفة مؤخرا مع داعـــش قتل خلالها 
أكثـــر مـــن مئـــة عنصر منهـــم بالإضافـــة إلى 
مشـــاركة قوات من محافظـــة ديالى في معارك 
ضد هـــذا التنظيـــم بمحافظة صـــلاح الدين. 
وأضاف ”ومع ذلك نقول إن قواتنا كافية بأذن 

الله للسيطرة على الأوضاع الأمنية“.
وحول تصريحات محافظ ديالى الســـابق 
عمر الحميري والتي ذكر فيها أن عملية الإنزال 
التي قامت بهـــا القوات العراقية في المحافظة 
دعائية الهدف منها امتصاص غضب الشـــارع 
دون القبـــض علـــى أي مســـلح ممـــن ارتكبوا 
عمليـــات القتـــل ضد الســـنة بالمقداديـــة، قال 
التميمي ”لم تحدث أساســـا عمليات إنزال، بل 
انتشـــار للقوات العراقية بالمحافظة وهذا أمر 
طبيعي جدا وتم القبض على 30 مشـــتبها بهم 

على خلفية أحداث المقدادية“. 
وأضـــاف أنه ”تم القبـــض على هؤلاء على 
خلفية التداعيات التي حدثت في أعقاب حادث 
تفجيـــر المقهى، والتحقيق في هـــذا الصدد لا 

يزال مستمرا“.

} لا تمـــر الأســـابيع القليلة إلا وتعيد الحلقـــة الجهنمية الطائفيـــة في العراق 
دورانها. فمنذ الاحتلال الأميركي وإسقاط بغداد سنة 2003، لم تتوقف آلة الدمار 
فـــي العراق عن الفتـــك بالأخضر واليابـــس، بين أبناء البلد الواحد، إذ تســـبب 
الأميـــركان في محو معالم الدولة العراقية الموحدة، ممهدين الطريق أمام القوى 
الإقليمية التي تنتظر اللحظة المناســـبة لقضم قطعة من العراق، خاصة الجارة 
إيران التي ســـارعت منذ البداية إلى زرع طائفييها في العراق وتأجيج الصراع 
المذهبي في كل مناســـبة تتســـنى لها، معتبرة أن الهيمنة على العراق ومقدراته 
وشـــعبه هي البوابة الرئيســـية لغزو المنطقة العربية بكاملهـــا طائفيا تمهيدا 

لإلحاقها بـ“الإمبراطورية الخرافية“ التي تسعى لتحقيقها.
هذه الاستنتاجات حول محاولات إيران التقدم في العمق العربي ليست وليدة 
الخطاب السياســـي الإيراني وأدبياته فقط، بل إنها ممارســـات وسلوكات فعلية 
تـــرى بالعين المجردة ويعيشـــها العراقيون بكل مذاهبهـــم وأديانهم وطوائفهم 
بشـــكل يومي، فسيطرة وجوه سياســـية عراقية محسوبة على إيران على مواقع 
القرار تعد أبرز الدلائل على أن السياسة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في 

المنقطة الخضراء لن تزيد الأمور إلا تعقيدا.
ولعـــل أحـــداث المقدادية في محافظـــة ديالى غربي بغـــداد الأخيرة تؤكد أن 
المدخـــل العام للاســـتقرار الأمني والسياســـي في العراق لن يمـــر عبر الوجوه 
البارزة في العملية السياسية الحالية في العراق، ولا عبر المنظومة الدستورية 
والقانونية والحكومية التي تســـير دواليب الدولـــة العراقية الآن، فكل ذلك ليس 
ســـوى وراثة لدســـتور بول بريمر حاكم العراق الأميركي الذي نصبه الاحتلال، 

والذي مكن الإيرانيين من التغلغل داخل نســـيج الســـلطة العراقية بشكل معقد، 
وهـــذا ما صرح به فعلا زعيـــم ائتلاف الوطنية العراقيـــة العلماني إياد علاوي، 
مؤكدا أن ”العملية السياســـية الحالية في العراق تواجه طريقا مســـدودا، وعلى 
المشروع المدني المواطني العراقي أن يظهر الآن بعيدا عن الطائفية والمذهبية 

والفكر الديني“.
فقد شـــهد قضاء المقدادية الذي يســـكنه خليط من الشـــيعة والســـنة أعمال 
عنف شملت تفجير عدد من المساجد، وقتل مدنيين من قبل مسلحين مجهولين، 
ينتمون إلى ميليشـــيات الحشد الشعبي التي أسســـتها إيران وتدعمها حكومة 
حيدر العبادي، وذلك بعد ســـاعات من تفجير انتحاري اســـتهدف مقهى شـــعبيا 
داخـــل القضـــاء وخلف أكثر مـــن 50 ضحية بيـــن قتيل وجريح كلهـــم مواطنون 

عراقيون من الطائفة السنية.
ولئـــن كان هذا الاســـتهداف لا يختلف كثيرا عما عهد من هجمات تســـتهدف 
المدنيين في العراق منذ الاحتلال، إلا أنه ينذر بأن الاقتتال الطائفي اليوم أصبح 

أكثر وضوحا. 
فبتعلـــة محاربـــة تنظيم ما يســـمى بالدولة الإســـلامية، تقوم الميليشـــيات 
الطائفية باستهداف السنة العراقيين بشكل مركز، في عمل اعتبرته جهات أممية 

أنه ”جريمة ضد الإنسانية وتصفية طائفية مرفوضة“.
وقـــد أصدر مكتــــب الأمـم المتحدة بالعـراق، بالشـــراكـة مع مفوضية حقـوق 
الإنســــان تقريـــرا يوثق فيه أعـــداد الضحايـــا المدنيين في الصـــراع الطـائفي 
العراقـــي، حيث جاء في التقريـر أن عــــدد القتلى المـدنيين في الفتـرة من مطلـع 

ينـاير 2014 حتى نهـاية أكتوبر 2015، بلغ 18 ألفا و802 شـــخص، وعدد الجرحى 
36 ألفا و245 شـــخصا. وأشار التقرير إلى أن ”عمليات قتل غير قانونية وخطف 
ترتكبها بعض العناصر المرتبطة بالميليشـــيات الموالية للحكومة“، فيما حذر 
من أن عمليات القوات الموالية للحكومة أو الحشـــد الشـــعبي تثير القلق كونها 
تتم دون اتخاذ جميع الاحتيـاطات الممكنة لحماية الســـكان المدنيين، مشـــيـرا 
إلـــى أن هـذه الميليشـــيات تقوم بتصفيـة طائفية للســـكـان وقتــــل المـواطنين 
وتقـوم بعمليات تهجير قســـرية وتغيير في الخارطـة الســـكانية للعراقيين. وقـد 
حدثــــت مؤخـرا في قضـــاء المقـدادية بمحـافظة ديالى أحداث تشـــبـه ما تحدث 

عنه التقـرير.
فقـــد أكد رئيس مجلس النواب ســـليم الجبوري أن الجرائـــم التي تقوم بها 
ميليشيات الحشد الشعبي تصب في خانة التصفية الطائفية والإبادة ضد السنة 
العراقيين، ودعا في الســـياق إلى نزع سلاح هذه الميليشيات ”التي تعلم الدولة 
أنه ســـلاح غير مشروع“، مضيفا أن ”هناك مؤشـــرات على وجود العابثين بأمن 
محافظة ديالـــى، الذين يريدون خلق الفتنة الطائفية، وعلى الحكومة محاســـبة 

المجرمين“.
وفي المقابل، نفى مثنى التميمي محافظ ديالى كل ما قاله سليم الجبوري عن 

التجاوزات والجرائم التي تقوم بها المجموعات الطائفية المسلحة. 
وصرح التميمي أن ما يتردد عن وجود محاولات لتغيير التركيبة الســـكانية 
عبر اســـتهداف الســـنة وتهجيرهم قســـريا في المحافظة أمـــر لا وجود له على 

الإطلاق.

ميليشيات الحشد الشعبي 

تقتل العراقيين على الهوية

لا يوجد تهجير قسري للسنة

نحن نقاتل داعش فقط

إبادة طائفية لأهالي ديالى في العراق بذريعة محاربة داعش
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سليم الجبوري
ولد سنة 1971 بالمقدادية حامل لدكتوراه في القانون، يشغل منصب نائب 

الأمـــين العام للحزب الإســـلامي، وهو الآن رئيس مجلـــس النواب العراقي عن 

ائتلاف القوى الوطنية العراقية.

مثنى التميمي 
قيادي ســـابق في منظمة بدر التي تعرف بتشـــددها الطائفي الشـــيعي منذ 

تأسيســـها في إيران ســـنة 1981 على يد محمد باقر الحكيم، تســـلم مهامه 

رسميا كمحافظ لديالى في يونيو الماضي.

أضداد

هناك مؤشرات على 

وجود العابثين بأمن 

محافظة ديالى الذين 

يريدون خلق الفتنة 

والإبادة الطائفية 

ونشير إلى السلاح غير 

الشرعي

ما يتردد عن وجود 

محاولات لتغيير التركيبة 

السكانية عبر استهداف 

السنة في المحافظة أمر 

لا وجود له ونحن نقوم 

بكل مجهوداتنا لمحاربة 

داعش

«نحن ذاهبون إلى المجتمع الدولي لحماية أهلنا في ديالى لأن الحكومة تغض الطرف 

عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الطائفية ضد السنة}.

رعد الدهلكي
نائب عن اتحاد القوى العراقية

«العراق في أشـــد الحاجة حاليا إلى مشروع الدولة المدنية، وهو ما أكدته التظاهرات 

التي خرجت في البصرة وبغداد وميسان وما تؤكده أحداث ديالى الأخيرة أيضا}.

إياد علاوي
زعيم ائتلاف الوطنية العراقية
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تحديات

} لنــدن – تدرك شـــركات صناعة الســـيارات 
شيئا فشيئا أنه عليها التكيف مع قفزات هائلة 
تحققها التكنولوجيا نحو دمج الروبوتات في 
الحياة اليومية للبشـــر، وهو مـــا يهدد مكانة 

السيارات التقليدية. 
واســـتعد عدد مـــن هذه الشـــركات بالفعل 
لتغيير نشـــاط الشـــركة. ومن بينهـــا عمالقة 
يحققـــون أرباحـــا بمليـــارات الـــدولارات من 
مبيعـــات الســـيارات التقليديـــة والســـيارات 

الكهربائية.
وتستعد أكبر شركة لصناعة السيارات في 
العالم لدخول عالم يتجاوز الســـيارات. وتريد 
شـــركة تويوتا أن يدرك العالم أنها مســـتعدة 

للتفكير بما لا يمُكن تصوّره.
ويتصور جيل برات، رئيس وحدة أبحاث 
الروبوتـــات والذكاء الاصطناعي في الشـــركة 
اليابانيـــة، أن نوعا آخر من الآلة قد يحل محلّ 
الســـيارات باعتباره الرغبة الرئيسية. ويقول 
”الروبوتات في المنازل قـــد تُصبح في النهاية 
ذات أهمية شخصية في المستقبل أكثر بكثير 

مما كانت عليه السيارات في الماضي“.
وأكد برات أن شركة تويوتا تريد الاستفادة 
من المهارات المكُتسبة من أجل صنع السيارات 
دون سائق لتواكب تطوير الروبوتات المنزلية 
التي يُحتمل أن تُبشّر بتحوّل كبير في أعمالها 
يعـــادل في ضخامته ابتعادهـــا منذ عقود عن 
المعامل الميكانيكية في بداية عصر السيارات.

ولم تكن الشـــركة اليابانيـــة هي الوحيدة 
التـــي تمكنـــت مـــن الاســـتحواذ علـــى خبير 
روبوتات شهير من عملاق التكنولوجيا غوغل 

لتعزيز وحدة الذكاء الاصطناعي فيها.
معـــرض  فـــي  ملامـــح  انتشـــرت  فقـــد 
الإلكترونيات الاســـتهلاكية السنوي في لاس 
فيغاس، تدل على أن شركات صناعة السيارات 

تستعد للقفز إلى المستقبل.
وأعلنت شركة جنرال موتورز عن استثمار 
بقيمة 500 مليون دولار في ليفت، وهو تطبيق 
يمكـــن مســـتخدمه من الحصول على ســـيارة 
أجرة، ويحاول أن يُشكّل تحديا عالميا لتطبيق 

أوبر الرائد في سوق سيارات الأجرة.
ويمكـــن لتطبيقات مثـــل ليفت أن تُشـــكّل 
تهديـــدا كبيرا لقطـــاع الســـيارات. وإذا حلّت 
هذه التطبيقات على نطاق واســـع محل ملكية 
الســـيارات، وحوّلت الســـيارات إلـــى مرافق 
مشتركة يمُكن تبادلها، فإن شركات مثل جنرال 
موترز ستخســـر علاقتها المباشرة مع الكثير 

من الزبائن.
وتصطف سلســـلة مـــن شـــركات صناعة 
الإلكترونيـــات  معـــرض  فـــي  الســـيارات 
الاســـتهلاكية لتتباهى بأحدث التطوّرات في 

سياراتها المتُّصلة بالإنترنت.
وتقول شركة فورد الأميركية إنها ستكون 
قادرة على ربط السيارات بالمنازل، والسيارات 
دون ســـائق، وســـيكون الزبائـــن قادرين على 
التحقّق من كفاءة استخدام سياراتهم للوقود 
من على طاولة المطبخ أو التحكم بسيارة دون 

سائق من مقعد السائق في سياراتهم.
وتقدر شركة رولاند بيرجر المتخصصة في 
استشارات السوق، أن حجم سوق تكنولوجيا 
القيادة الذاتية ســـيتراوح بـــين 40 و60 مليار 

دولار بحلول عام 2030.
الاســـتهلاكية  الإلكترونيـــات  ومعـــرض 
فـــي لاس فيغاس هو بداية مســـرعة لأســـواق 
التكنولوجيـــا في عام 2016. ويشـــير انطلاقه 
إلى أن الصناعة تستعد للانتقال بشكل حاسم 
إلى ما وراء تصميم وصناعة وبيع السيارات.

لكــــن الأجــــواء في المعــــرض لــــم تخل من 
الحــــذر، إذ تدرك شــــركات صناعة الســــيارات 
أنه سيكون عليها الدخول في منافسة شرسة 
ليس فقــــط مع بعضها البعض بــــل أيضاً مع 
شــــركات من أمثال غوغــــل، ومطوّرين آخرين 

للذكاء الاصطناعي ومصنعي الروبوتات.
وقال جون ليش، رئيس قســــم الســــيارات 
في الشــــركة كيــــه إم بي جي الاستشــــارية إن 
”صناعة الســــيارات لا تزال تستكشف طريقها 
بحذر نحو المستقبل المجهول“. وعن التجارب 
التي ميّــــزت النهــــج المبُكر نحو أشــــياء مثل 
الســــيارات دون ســــائق، قال ”إنــــه نهج نحو 

التكنولوجيا يتجنب المخاطر إلى حد كبير“.
وتــــدرك شــــركات صناعة الســــيارات أنها 
لــــم تســــتبعد بعد مــــن لعبة قد تشــــمل وضع 
رهانات نهائية على أي شكل من أشكال النقل 
الشخصي، وأي نموذج من نماذج الأعمال هو 

الذي سيسود.
لكــــن الخطر يكمن في أن شــــركات صناعة 
الســــيارات تتنازل عن المستقبل. ويقول ليش 
”هذا يترك المجال مفتوحــــا أمام وافدين جُدد. 
ســــنرى مزيدا مــــن الشــــركات أمثــــال غوغل 
ومزيدا من أمثال تيســــلا (مصنع الســــيارات 

الكهربائية)“.
ولخص كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي 
في شــــركتي رينو ونيســــان، الحالة المزاجية 
بين شركات صناعة الســــيارات الكُبرى. وردا 
على سؤال عن اســــتعداد تويوتا لتصور مثل 
هــــذا التغييــــر الجذري فــــي أعمالهــــا، رفض 
ذلــــك باعتبــــاره ردا خطابيــــا إلــــى حــــد كبير 
على اضطرابــــات تكنولوجية غير مســــبوقة: 
الوصول شبه المتزامن للسيارات الكهربائية، 
القيــــادة،  ذاتيــــة  الســــيارات  وتكنولوجيــــا 
والاتصال بشــــبكة الإنترنت الموجودة في كل 

مكان.
وقــــال غصن ”ســــيقول لك بعــــض الناس 
إننا لا نصنع الســــيارات، بــــل نصنع البرامج 
ونصنع الروبوتات، نحن نصنع هذا ونصنع 
ذاك“، لكن بالنســــبة إلى الشــــركات مثل رينو 
ونيسان، يقول ”إن هناك مستقبلا واضحا أن 
تكون شركة مزوّدة بأدوات التنقل الشخصي، 
يتراوح من بيع سيارات بقيمة 3000 دولار في 
الهند إلى توفير ســــيارات دون ســــائق تجلب 

حرية أكبر للبالغين من العمر 95 عاما“ً.
لإعــــادة  واســــعة  موجــــة  واجتاحــــت 

صياغة ”التنقل“ صناعة السيارات 
فــــي الوقــــت الــــذي تســــعى فيــــه 
الشــــركات لمواجهة المستقبل وفي 
الوقت نفســــه تفادي تغيير جذري 

قد يطرأ على صناعتها.
وفي حين تقدر شــــركة فورد 
أنه يتــــم إنفاق ما مجموعه 2.3 
تريليون دولار على السيارات 
كل عــــام، تشــــير توقعات إلى 
أن الرقــــم ســــيرتفع إلى 5.4 
تريليــــون دولار إذا تم إدراج 
الإنفــــاق في جميع أشــــكال 
النقل الشخصي والخدمات، 
باســــتثناء الســــفر الجوي، 
وفق مــــارك فيلــــدز الرئيس 
التنفيذي لشركة فورد، الذي 

قال فــــي مقابلة مــــع صحيفة 
”فاينانشيال تايمز� البريطانية 

”نحن، فضــــلاً عن بقيــــة القطاع، لــــن نحصل 
عمليــــا على أي شــــيء مــــن هذا. إنــــه امتداد 

طبيعي لعملنا“.
لكن الشــــركة لم تظهر على مدى عقود أي 
تقدم في اتجاه هــــذا الامتداد الطبيعي، إذ لم 
يتحقق أي شيء من بنود الرؤية التي وضعها 
جاك ناصر الرئيس التنفيذي الســــابق لشركة 
فورد باعتبارها شركة تنقل قبل نحو 15 عاما.

يقول غصن ”اتجاهات التكنولوجيا التي 
نراها اليــــوم تتناقض مع بعضهــــا البعض. 
ظهور الســــيارات ذاتية القيادة والســــيارات 
الكهربائية قد يبدو أنه يُشــــير نحو المستقبل 
حيث الســــيارات المشــــتركة، تحلّ محل ملكية 
السيارات الفردية بالنسبة للكثير من الناس“. 
وأكد أن الدافع التكنولوجي الكبير الآخر في 
الوقت الراهن، هو الاتصال واســــع الانتشار 

بشبكة الإنترنت، يسحب في الاتجاه الآخر.
وأصبحت الهواتف الذكية بمثابة نموذج 
الأجهــــزة المتُّصلــــة بجميــــع أنواعهــــا. ومن 
خــــلال اســــتيعاب البيانات واحتكار شــــغف 
المُســــتخدمين، فقد ظهر إلى أي مدى قد تصل 

قوة الهواتف الذكية.
ويعتقد غصن أن الشـــيء نفسه سيحدث 
للسيارات. ويقول ”السيارة ستُصبح مساحة 
شـــخصية مُثقلة للغايـــة، لأن مـــا نحاول أن 
نفعله بالسيارات المتُّصلة بالإنترنت يجعلها 

امتدادا لمكتبك أو منزلك“.
ويُشـــير ذلك إلى رؤية جذابة بالنسبة إلى 
شـــركات صناعة الســـيارات فـــي عالم جديد 

حيث السيارات ذاتية القيادة المتُّصلة 
بالإنترنـــت هـــي الهواتـــف الذكية 

الجديدة.
ترى شركات صناعة السيارات 
أوجـــه الشـــبه الأخـــرى بالأجهزة 

الخلوية: شركات أودي وبي إم 

دبليو ومرســـيديس بنز وضعت تركيزاً كبيرا 
على التحكّـــم ببيانات الســـيارات التي يمُكن 

استخدامها لتقديم خدمات جديدة قيّمة.
لكن هذا التشـــبيه يحمل أخطـــارا كبيرة، 
فتحويـــل شـــيء يُســـتخدم يوميـــا إلـــى آلة 
رقميـــة مُتّصلة، يفتح صناعـــة الهاتف النقال 
أمـــام دخـــول منافســـين أقويـــاء مـــن مجال 
التكنولوجيا، الأمر الذي أدى في السابق إلى 
تقويـــض الشـــركات الرائدة في الســـوق مثل 

نوكيا وبلاكبيري.
ومن بين شـــركات صناعة السيارات التي 
بدأت في منافســـة شـــركات صناعة الهواتف 
الذكية فاراداي فيوتشـــر، الشركة الناشئة في 
مجال الســـيارات الكهربائية فـــي كاليفورنيا، 
التـــي أعلنت عن أولى ســـياراتها في معرض 

الإلكترونيات الاستهلاكية.
ويقول نيك سامبسون رئيس قسم الأبحاث 
والتطوير في الشـــركة ”تكنولوجيا أي سيارة 
جديـــدة غالبا ما تكون قديمـــة الطراز بمقدار 
عامين أو ثلاثة أعوام مقارنة بأحدث الهواتف 

الذكية. نحن نحاول مزج ودمج الإثنين“.
وأضاف ”سيتم تســـديد أثمان السيارات 
مثـــل الهواتف الذكية، على أقســـاط شـــهرية 
تشـــمل مجموعـــة مـــن الخدمات ستشـــترك 
جميعها فـــي خدمة تنقل، وهذا يُغيّر الطريقة 

التي تبني عملك على أساسها“.
وتراهن شــــركات صناعة السيارات على 
أن بإمكانها التكيف مــــع مثل هذه المتغيرات 
بشــــكل أســــرع من إمكانيــــة تعلــــم الوافدين 
الجدد للأســــس الصارمة لقطــــاع صناعة 

السيارات.
وقــــال آندي بارات، مدير شــــركة فورد 
في بريطانيــــا ”تعيد صناعة الســــيارات 
اختراع نفسها على أساس منتظم إلى حد 
ما. لن نكون الشركة التي نحن عليها الآن 

بعد 10 سنوات“. وتشيع بين شركات صناعة 
الســــيارات الكبرى ثقة بالنفــــس تولدت منذ 
عقود من التكيف مع التقنيات الجديدة، فعلى 
ســــبيل المثال، حقق عصــــر البرمجيات تيارا 
من التحســــينات، بــــدءا بفرامــــل إيه بي إس 

ووصولا إلى أنظمة الإنذار عند الاصطدام.
وكان الجدول الزمني المتفائل الذي صاغه 
غصــــن لشــــركتي رينــــو ونيســــان نموذجيا. 
وتسيطر تكنولوجيا القيادة الذاتية على هذا 
الجــــدول حيث يصبح الســــائق غير موجود، 
وحتــــى خمس ســــنوات مــــن الآن، ســــتكون 
الســــيارة قــــد تولت القيــــادة تمامــــا ويكون 

السائق جالسا يقرأ كتابا.

مستقبل ما بعد القيادة.. السيارات تزاحم الهواتف الذكية

[ تزاوج التكنولوجيا بالسيارات يضع شركات الهواتف الذكية على مسار نوكيا وبلاكبيري  [ السيارة ستتحول إلى جزء من غرفة المكتب
ــــــع شــــــركات صناعة الســــــيارات إلى  تتطل
مستقبل من الســــــيارات الهجينة المشتركة 
ــــــى التطوّرات  ــــــادة، بعضها تتبنّ ــــــة القي ذاتي
ــــــة في حين أن شــــــركات أخرى  التكنولوجي
تســــــتعد لوقت يكــــــون فيه بيع الســــــيارات 
هو مجال عملها الأساســــــي، إذ ســــــتتحول 
السيارات تدريجيا إلى هواتف ذكية كبيرة.

السيارة.. مكتب بحزام أمان

{تكنولوجيا أي سيارة جديدة غالبا ما تكون قديمة الطراز بمقدار عامين أو ثلاثة أعوام مقارنة بأحدث الهواتف الذكية. نحن نحاول مزج ودمج الاثنين، واعتقد 

أنه في المستقبل سيتم تسديد أثمان السيارات مثل الهواتف الذكية، على أقساط شهرية، وهذا يغير الطريقة التي تبني عملك على أساسها}.

نيك سامبسون
رئيس قسم الأبحاث والتطوير في شركة فراداي فيوتشر
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ظهور السيارات ذاتية القيادة 

والســـيارات الكهربائية يشـــير 

نحو المستقبل حيث السيارات 

المشـــتركة تحـــل محـــل ملكية 

الســـيارات الفردية بالنسبة إلى 

الكثير من الناس

�

 كارلوس غصن

الروبوتات في المنازل قد تصبح 

ذات أهمية في المستقبل أكثر 

ممـــا كانت عليه الســـيارات في 

الماضي

�

جيل برات 

في شــــركتي رينو ونيســــان، الحالة المزاجية 
بين شركات صناعة الســــيارات الكُبرى. وردا 
جي ز ن ي و و ري ي ر ي

على سؤال عن اســــتعداد تويوتا لتصور مثل 
هــــذا التغييــــر الجذري فــــي أعمالهــــا، رفض 
ذلــــك باعتبــــاره ردا خطابيــــا إلــــى حــــد كبير 
على اضطرابــــات تكنولوجية غير مســــبوقة: 
الوصول شبه المتزامن للسيارات الكهربائية، 
القيــــادة،  ذاتيــــة  الســــيارات  وتكنولوجيــــا 
والاتصال بشــــبكة الإنترنت الموجودة في كل 

مكان.
وقــــال غصن ”ســــيقول لك بعــــض الناس 
إننا لا نصنع الســــيارات، بــــل نصنع البرامج 
ونصنع الروبوتات، نحن نصنع هذا ونصنع 
ذاك“، لكن بالنســــبة إلى الشــــركات مثل رينو 
”إن هناك مستقبلا واضحا أن  ونيسان، يقول
تكون شركة مزوّدة بأدوات التنقل الشخصي، 
يتراوح من بيع سيارات بقيمة 3000 دولار في 
الهند إلى توفير ســــيارات دون ســــائق تجلب 

.ً
ق
95 عاما“ حرية أكبر للبالغين من العمر

لإعــــادة  واســــعة  موجــــة  واجتاحــــت 
صناعة السيارات  ”التنقل“ صياغة
فــــي الوقــــت الــــذي تســــعى فيــــه 
الشــــركات لمواجهة المستقبل وفي
الوقت نفســــه تفادي تغيير جذري 

قد يطرأ على صناعتها.
وفي حين تقدر شــــركة فورد
أنه يتــــم إنفاق ما مجموعه 2.3
تريليون دولار على السيارات 
كل عــــام، تشــــير توقعات إلى 
أن الرقــــم ســــيرتفع إلى 5.4
تريليــــون دولار إذا تم إدراج 
الإنفــــاق في جميع أشــــكال 
النقل الشخصي والخدمات، 
باســــتثناء الســــفر الجوي، 
وفق مــــارك فيلــــدز الرئيس 
التنفيذي لشركة فورد، الذي 

قال فــــي مقابلة مــــع صحيفة 
”فاينانشيال تايمز� البريطانية 

نفعله بالسيارات المتصلة بالإنترنت يجعلها 
امتدادا لمكتبك أو منزلك“.

ويُشـــير ذلك إلى رؤية جذابة بالنسبة إلى 
شـــركات صناعة الســـيارات فـــي عالم جديد 

حيث السيارات ذاتية القيادة المتُّصلة
م ي ر ي ير

بالإنترنـــت هـــي الهواتـــف الذكية 
الجديدة.

ترى شركات صناعة السيارات
أوجـــه الشـــبه الأخـــرى بالأجهزة

الخلوية: شركات أودي وبي إم 

. التي تبني عملك على أساسها
وتراهن شــــركات صناعة السيارات على
أن بإمكانها التكيف مــــع مثل هذه المتغيرات
بشــــكل أســــرع من إمكانيــــة تعلــــم الوافدين
الجدد للأســــس الصارمة لقطــــاع صناعة

السيارات.
وقــــال آندي بارات، مدير شــــركة فورد 
في بريطانيــــا ”تعيد صناعة الســــيارات 
اختراع نفسها على أساس منتظم إلى حد 
ما. لن نكون الشركة التي نحن عليها الآن 
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 ستكون شركات صناعة السيارات 

قادرة على ربط السيارات بالمنازل، 

وسيكون الزبائن قادرين على التحقق 

من كفاءة استخدام سياراتهم للوقود 

من على طاولة المطبخ
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن نائب رئيس مجلس الأمناء 
المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي 

الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
اعتزام المركز إقامة مؤتمر ”من 

الشباب للشباب ضد التطرف“ في 
بداية شهر أبريل المقبل. 

◄ فاز الناقد والسيميائي المغربي 
محمد مفتاح بجائزة الملك فيصل 

العالمية للغة العربية والأدب العربي 
لعام ٢٠١٦، مناصفة مع الباحث 

المصري محمد عبدالمطلب. 

◄ صدرت حديثا عن المركز القومي 

للترجمة النسخة العربية من ”الماس 
والرماد: ميخائيل باختين في حوار 
مع فيكتور دوفاكين“، ونقل الكتاب 
إلى العربية الباحث أنور إبراهيم. 

◄ أعلنت إدارة مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية عن إقامة الدورة 

الجديدة في مارس القادم، وستفتتح 
بفيلم ”نوارة“، الذي يمثل مصر 

في المسابقة الرسمية بالمهرجان، 
وتتنافس خلالها ١٣ فيلما في مسابقة 

الأفلام الروائية الطويلة.

◄ أطلقت مكتبة بلدية البيرة 
الفلسطينية، بالتعاون مع جامعة 

القدس، ومؤسسة عُمّار الأرض، 
وفريق ”متحدون من أجل البيرة“، 

المخيم الشتوي ”قراءة في المختبر“، 
بمشاركة ١٢٠ طفلا.

◄ في إطار برنامجه الشهري، نظم 
فرع اتحاد كتاب المغرب بالقصر 

الكبير (شمال المغرب)، لقاء أدبيا 
وعلميا لتقديم كتاب ”البلاغة 

للكاتب والباحث  والأيديولوجيا“ 
المغربي مصطفى الغرافي، وذلك 

بفضاء دار الثقافة بالقصر الكبير.

باختصار

المثقف الرعاعي

}  أترانا نقدم مفارقة إذ نتحدث عن 
مثقف رعاعي، والصفتان: مثقف ورعاعي 

متناقضتان في الأصل وتحيلان إلى 
فضاءين مختلفين. فالمثقف هو الذي يقدم 

خطابا متجاوزا للوعي الرعاعي، بل وللوعي 
العامي، ودوافعه خلق فهم أعمق للوقائع، 

ويعبر عن هذا بلغة مختلفة عن اللغة 
الشائعة، ونظيفة من اللغو.

إذن، المثقف كائن خاص عقلا ولغة 
وظهورا وهمّا وشعورا وقيما، إنه منتم إلى 

النخبة المجتمعية، والتي تحوز، من حيث 
المبدأ، على اعتراف المجتمع واحترامه حتى 

لو ظهر ما يشي باختلاف صارخ وقول 
صادم.

والرعاعي كائن ينتمي إلى التحوت من 
الناس، من حيث وعيه، ومستوى معرفته، 
وموقفه الأخلاقي، حيث عصبيته تعصب، 

وتعصبه نفي مطلق للآخر، ونفيه يصل حدّ 

القتل، وعقله خاو من الشك، وإيمانه ساذج، 
ولغته شتم. وليس من المصادفة أن جعل 

المعجم العربي من كلمات الأرذال والأنذال 
والأوباش والأوغاد والحثالة والدهماء 
والسفلة والسوقة والعفاشة والعسافة 

والغوغاء والهمج مرادفات لكلمة الرعاع.
إذن كيف تأتّى أن يصير المثقف رعاعيا، 

في وقت يُسمح لوجوده أن يظهر بأبهى 
صور ماهيته، وفي وقت توفر فيه ثورة 

الناس في سبيل حريتهم وكرامتهم للمثقف 
حضورا أصيلا مبدعا ومعبرا عن عالم القيم 

السامية؟
من السهل القول بأن وجوده الخادع، 

في لحظة من لحظات الزمن الاجتماعي 
والسياسي، قد أخفى علينا ماهيته العميقة، 
أو قل حال بيننا وبين هويته الخفية. والحق 

إنه لجواب بسيط على سؤال يحتاج إلى 
نظر.

المثقف الرعاعي المبتذل قد يظهر حتى 
في صورة انحياز إلى الوقائع الجديدة 

للحياة المتجاوزة للقديم بما في ذلك واقعة 
الثورة.

دعونا نقل إذن إن المثقف الرعاعي هو 
حالة تظهر في الخطاب والموقف بوصفها 
نمطا من الأنوات الوضيعة التي تحدثنا 

عنها في كتاب ”الأنا“ ودون أن ندري بدقة ما 
الذي يجعل من الأنا وضيعة، ولا سيما وأنّا 
واجدون أن المثقف الرعاعي لا علاقة مباشرة 
له بالمنبت الطبقي أو الاجتماعي أو الأسري، 

فأن يوجد شخص مثقف مشغولا بالمبتذل 
من الوقائع وقادرا على استخدام اللغة 

السوقية والاعتداء على الآخر، وفقير الطاقة 
الروحية ويظهر كرهه للسامي والجميل، 
فهذا أمر لا صلة له بأصل المثقف وفصله.
لا يمكن لمثقف أن يصطف إلى جانب 

الدكتاتور إلا إذا كان رعاعيا، ولا يمكن لمثقف 
يعتدي على مثقف الثورة إلا إذا كان رعاعيا.

هناك المثقف الرعاعي الذي هو في الأصل 
ذو أيديولوجيا رعاعية تكونت في علاقة مع 
مصالحه الذاتية أو مع ما يظن أن مصلحة 

الفئة التي ينتمي إليها وصار يصدر في 
القول عن ذلك في نمط من الخطاب الطبلي 

الموجه أصلا للرعاع. المثقف الرعاعي هو 
إذن مثقف الرعاع وأهوائهم، فهو إما أنه 

انحدر إلى مستواهم وإما كان هو في الأصل 
على سوية معهم، وهو الأقرب إلى الصواب، 

ها نحن هنا أمام موقف من العالم وليس 
مجرد رأي جزئي مؤقت.

وهناك نمط من المثقفين الرعاعيين ضيقي 
الأفق، يظهر ضيق أفقهم في انشغالاتهم 
بالمبتذل من الوقائع التي هي أقرب إلى 
وقائع التسلية، وهم إذا ما انطلقوا إلى 
الحديث عن الوقائع الجدية في الحياة 

والتاريخ تعاملوا معها كتعاملهم مع تلك 
الوقائع المبتذلة المسلية.

ومن المعالم الفاقعة الدالة على المثقف 
الرعاعي غياب الوعي الفردي لديه وغياب 

الوعي الفردي بالآخر، بل إن الآخر لا وجود 
له في ساحة وعيه وهذا يظهر أكثر ما 

يظهر في اللغة الوقحة التي هي شكل من 
القتل بواسطة خطاب رعاعي. وإذا كان 

المثقف الرعاعي ظاهرة تتجدد عبر العصور 
والفترات، غير أن أثرها يكون مصيره 
النسيان، وهذا من حسن حظ الثقافة.

* كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

أحمد برقاوي

أطلقت الكاتبة الفلســـطينية شـــيخة حليوي كتابا بعنوان {خـــارج الفصول تعلمت 

الطيـــران»، الصـــادر عن دار الأهلية للنشـــر والتوزيـــع في الأردن، وذلـــك في متحف 

محمود درويش بمدينة رام الله.

ينظم نادي المدينة المنورة الأدبي محاضرة تحت عنوان {الإنسان في الفكر الحداثي 

الغربي: قراءة نقدية»، يلقيها الباحث التونسي مختار الفجاري، وذلك يوم غد الأربعاء 

27 يناير الجاري، بمقر النادي. 

القاهــــرة  معــــرض  يصاحــــب  القاهــرة -   {
الدولي للكتاب في دورته هذه الســــنة نشــــاط 
ثقافي وفني متميز ومتنوع وســــيكون المحور 
الرئيسي للمعرض هو ”الثقافة في المواجهة“، 
وشخصية المعرض هذا العام الكاتب الراحل 
جمــــال الغيطانــــي، وســــيخصص لــــه محور 
ومجموعة من الفعاليات، كما ستقام مجموعة 
ندوات بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاة 
نجيــــب محفوظ، ويصــــل عدد الأنشــــطة هذا 
العام إلى ١٢ نشاطا بحوالي ٥٠ فعالية يوميا، 
ومــــن هذه الأنشــــطة: اللقــــاء الفكــــري، كاتب 
وكتاب، المقهــــى الثقافي، الموائد المســــتديرة، 
الاحتفاليات الفنية، ملتقى الشــــباب، نشــــاط 

الطفل.
والجديــــد هــــذا العــــام تخصيــــص قاعة 
لذاكــــرة المعرض والتي ســــتعرض من خلالها 
أمسيات شعرية لنزار قباني ومحمود درويش 
وعبدالرحمــــن الأبنــــودي وغيرهــــم مــــن كبار 
الشعراء الذين شــــاركوا في فعاليات المعرض 
قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى أبرز الندوات 

والمناظرات مثل مناظرة فرج فودة.
كما ستشــــارك فــــي الفعاليــــات أيضا هذا 
العام قطاعــــات وزارة الثقافة المصرية، حيث 
يشــــارك قطــــاع الفنــــون التشــــكيلية بأربعــــة 
معــــارض وورش رســــم علــــى الإســــفلت، كما 
ستشــــارك أيضا الأوبرا بعروض موســــيقية 
ســــتقدم فــــي مخيمــــات الأنشــــطة وشــــوارع 
المعــــرض، وكذلك أكاديمية الفنون ستشــــارك 
بعــــروض مســــرحية منهــــا عــــرض لمســــرح 

الشارع. كما ســــتقدم البحرين ضيف الشرف 
نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا أيضا وستعرض 

أفلام وثائقية وتاريخية عن البحرين.
 ويســــتضيف المعــــرض مجموعــــة كبيرة 
من الشــــخصيات من مختلف الدول لتشــــارك 
في الفعاليات ومــــن بينها كتّاب ومفكرون من 
إيطاليا وروســــيا والصــــين وألمانيا وتونس 
والمغــــرب ولبنــــان وغيرها، نذكــــر منهم على 
ســــبيل المثال الروائي الصيني ليو جين يون، 
هاني عازر المصري الألماني، شــــكري المبخوت 
مــــن تونس، أحمد المديني من المغرب، حســــن 
أوريد من المغرب، جورج قرم، كارلو روفايللي 
من فرنسا، حســــن حنفي من مصر، وغيرهم. 
كما ســــتقام فعالية ”القهوة فن“ للمرة الأولى 
على المسرح المكشوف، وذلك بحضور عدد من 
الكتاب وبمشاركة المطرب عمرو يكن، وعازفة 
العود بلقيس إلى جانب بعض الكتاب الجاري 

التنسيق معهم في ٥ فبراير المقبل.
وقال محمود الضبع، نائب الهيئة العامة 
المصرية للكتّاب، إن معــــرض القاهرة الدولي 
للكتاب يشــــهد خلال دورتــــه الحالية، العديد 
من الفعاليات والمســــتجدات والأنشــــطة وهي 
مختلفة عمّا كانت عليه من قبل، ومنها: مسرح 
الشارع وذاكرة المعرض ومهرجان الرسم على 
الأســــفلت ومشــــاركات أكاديميــــة الفنون في 

بعض الفعاليات.

ندوات فكرية

تشهد الدورة الحالية للمعرض، لأول مرة، 
يقوم على  نشــــاطا بعنوان ”ذاكرة المعــــرض“ 
إعادة عــــرض لندوات شــــهيرة قدمتها قامات 
الفكــــر المصــــري والعربي على مــــدار العقود 
الثلاثــــة الماضية ولم يرهــــا إلا الجمهور الذي 
حضــــر تلك الندوات. وســــيتم عرض ٣٠ ندوة 
طوال أيام المعرض لشــــخصيات بــــارزة مثل 
فــــرج فــــودة ونصر حامــــد أبوزيد والشــــاعر 
الفلســــطيني محمود درويش والكاتب محمد 
حسنين هيكل والراحل عبدالرحمن الأبنودى 

ونزار قباني وغيرهم الكثير.
وتمتلك هيئة الكتاب ٣٠٠٠ شــــريط تقريبا 
لهــــذه الندوات، وتجري حاليا دراســــة ســــبل 
وصولها إلى الجمهور عبر الوسائط الرقمية 

أو الإعلامية المناسبة.
الندوات التي ســــيراها جمهــــور معرض 
٢٠١٦ لأول مرة ســــتعرض في قاعة الســــينما 
التي ستشهد كذلك يوميا عرض فيلم وثائقي 
عن بطولات الجيش المصري، إضافة إلى إقامة 
العديد من الفعاليات والمســــتجدات والأنشطة 

الثقافية المختلفة.

للأطفال نصيب

تتوجــــه أغلــــب فعاليــــات المعــــرض إلــــى 
فئة الأطفــــال، وســــينتظم بالمناســــبة العديد 
مــــن الورشــــات الفنيــــة والثقافية علــــى غرار 
”صندوق الحكايات“، وحصالة العلوم (ورشة 
مــــع متخصص في العلــــوم التربوية) تديرها 

الباحثــــة إيمــــان البطران، إلى جانب ورشــــة 
الألعاب ”لعب عيال“ و”الأطفال والإبداع“. كما 
ستقام ورشــــة للأطفال مع الأســــتاذة الكاتبة 
صفــــاء عبدالمنعــــم، بعنــــوان ”أنــــا ح اكون“، 
و”ســــحارة الفنــــون“، وهي عبارة عن ورشــــة 
لاســــتعراض مواهب الأطفــــال، بالإضافة إلى 
”حكايات ع الربابة“، مــــن تقديم الراوي أحمد 
ســــعد والعازفين محســــن مارادونا وســــعيد 
وســــيكون  منصــــور.  وعبداللــــه  الشــــرقاوي 
الأطفــــال على موعد يوم غرة فبراير القادم مع 
”حواديت ملونة“ (ورشــــة رســــوم الحكايات) 

و”لعب عيال“ (ورشة ألعاب). 
كما سيخصص يوم ٤ فبراير القادم لمحور 
”الطفــــل والإبداع المترجم“، حيث تقدم ورشــــة 
للأطفال مع أمل جمال وإيزابيل كمال وحسام 
قطــــب. بالإضافة إلى ”قصاقيص قصاقيص“، 
وهي ورشــــة حول ديوان قصاقيــــص، لعبده 

الزراع.

مكتبة الإسكندرية

تشــــارك مكتبة الإســــكندرية هذا العام في 
معــــرض القاهــــرة الدولــــي للكتــــاب بالعديد 
مــــن المطبوعــــات التي أصدرتها خــــلال العام 
٢٠١٥ وفــــي العــــام الحالــــي، أبرزهــــا كتــــاب 
باللغــــة  صــــدر  الــــذي  المحروســــة“،  ”يخــــت 
العربية والإنكليزية والروســــيـة والأســــبانية 

والفرنسية.
كما تشارك مكتبة الإسكنـدرية في المعرض 
بكتاب ”الآثار العربيـة: منتخبـات من أبحاث 
المـــؤرخ الدكتور جـــواد علي“، الصـــادر عن 
مركز المخطوطـات بمكتبة الإســـكندرية. وقد 
حـــرص قســـم الدراســـات الأكــاديميــــة فـي 
مـركــــز المخطـوطــــات على جمـــــع مـا تفـرق 
مــن أبحـاث جــــواد علـي فـي: تاريـخ العـرب 
قبـل الإســـلام، والدراسات اللغويـة والأدبيـة، 

بالإضافـة  الجنـوبيـة.  العـربية  والـدراســـات 
إلـــى كتـاب ”التـــراث الموريســـكي المخطوط“ 
الصـــادر عــــن مركـــز المخطوطـــات بمكتبـة 
الإسكندرية، وهـو من ترجمـة وتعليق الباحث 
محمـــد عبدالســـميع. ومن ضمـــن إصدارات 
المكتبـــة التي ســـتكـون متاحـة فـــي المعـرض 
وتتخصـــص  وأوراق؛  مراصــــد  سلســـلتا 
فـــي علم الاجتمـاع الـديني،  الأولى ”مراصد“ 
حيـث تكشـــف الخلـل الفكـري لـدى التيـارات 

المتطـرـفة. 
أمــــا السلســــلة الثانيــــة ”أوراق“، فهــــي 
متخصصة في الدراسات المستقبلية، وتهدف 
إلى نشــــر هذا الفكر المتقدم في مصر وتأصيل 
ذات  الدراســــات  ونشــــر  المســــتقبليات  علــــم 
المحتوى الاستشرافي للمســــتقبل، وقد صدر 
من السلسلة حتى الآن ١٨ عددا باللغة العربية 
وعدد واحد بالإنكليزية، وهي أيضا سلســــلة 

علمية محكمة وغير دورية.
كما تعرض المكتبة أيضا كتالوج ”الجامع 
الأزهر الشــــريف“ والذي يرصد تاريخ الجامع 
الأزهــــر الشــــريف وعمارته والحيــــاة بداخله 
منذ نشــــأته حتى العصر الحديث. وتشــــارك 
المكتبــــة أيضــــا بكتــــاب ”ذاكرة الإســــكندرية 

الفوتوغرافية“، للباحث حسام عبدالباسط.

حضور صيني متميز

مع بداية تنفيــــذ فعاليات العــــام الثقافي 
المصري الصيني تشــــارك بكين بأكبر تظاهرة 
ثقافيــــة صينيــــة في الوطــــن العربــــي وأكبر 
تمثيــــل ثقافــــي للصين فــــي معــــرض الكتاب. 
وتأتــــي المشــــاركة الصينية من خــــلال جناح 
بيــــت الحكمة بأكثر مــــن ١٢ ألف كتاب صيني 
تتوزع على ١٠٠٠ عنــــوان، ويتم عرض الكتب 
التعليميــــة الخاصــــة باللغــــة الصينية للمرة 

الأولى في معرض الكتاب.

 كما ســــيتم بالمناســــبة تقــــديم العديد من 
الندوات منها: ندوة فكريــــة ولقاء مع الكاتب 
الصينــــي الشــــهير ليــــو جين يون ومناقشــــة 
أعمالــــه المترجمة للغة العربيــــة، ولقاء وندوة 
مــــع خبيــــر العلاقــــات الدولية البروفيســــور 
بجامعة فودان وعميد معهد دراسات النموذج 
الصينــــي تشــــانغ وي وي ومناقشــــة كتابــــه 
”الزلزال الصيني“. كما ســــتتم مناقشة رواية 
”مذكرات بائع الدم“ للأديب الصيني الشــــهير 

يوهوا. 
بالإضافــــة إلى نــــدوة التعــــاون في مجال 
النشــــر بين الصين ومصر، بحضور فانغ بينغ 
مدير دار هوبي التعليمية وجيانغ شان مديرة 
قســــم التعاون الدولــــي بــــدار أنتركونتننتال 
ومســــؤول مــــن اتحــــاد الناشــــرين المصريين 
ومسؤول من الهيئة العامة للكتاب. بالإضافة 
إلى ندوة ”الترجمات الأدبية عن اللغة الصينية 
ومشاكلها“ وندوة عن الأديب الصيني الشهير 
لوشــــون ومناقشــــة كتابه ”يوميات مجنون“، 
ونــــدوة ”النشــــر الرقمي ومســــتقبله وفرص 

التعاون المصرية الصينية“.
كما ســــيتم بالمناســــبة إجراء لقــــاءات مع 
طلاب اللغة الصينية بمصر داخل الجناح مع 
الكتــــاب الصينيين الموجودين. هذا ويشــــارك 
ثلاثة ممثلين لدور نشــــر صينيــــة في برنامج 
كايــــرو كولينج، حيث ســــيتمّ تقــــديم ندوات 
مصغــــرة ولقــــاءات غير رســــمية داخل جناح 

الصين (بيت الحكمة) بالمعرض.

34 دولة و850 ناشرا في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والأربعين، غدا الأربعاء 27 يناير 
الجاري ويســــــتمر إلى 10 فبراير القادم، وفي هذا العام تحل البحرين ضيف شرف على 
المعرض، الذي سيقام على أرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة 34 دولة منها 21 دولة 
عربية بالإضافة إلى مصر البلد المنظم وهي: الكويت، الإمارات، السعودية، تونس، سلطنة 
عمان، فلســــــطين، الأردن، ليبيا، اليمن، الســــــودان، الصومال، أثيوبيا، الجزائر، العراق، 
المغرب، ســــــوريا، لبنان، قطر، الإمارات، إرتريا والبحرين. وتشارك كذلك 13 دولة أجنبية 
هي إيطاليا، روسيا، أذربيجان، الهند، ألمانيا، فرنسا، جمهوية التشيك، اليونان، الجامعة 
ــــــة، الصين، المعهد الثقافي البريطاني، ولأول مرة كازاخســــــتان، وباراغواي. كما  الأميركي
يشــــــارك 850 ناشرا منهم 50 ناشرا أجنبيا، و250 ناشــــــرا عربيا، و550 ناشرا مصريا، 

بالإضافة إلى 118 كشكا بسور الأزبكية.

[ البحرين ضيف شرف وأكثر من 50 فعالية يوميا [ شخصية المعرض الراحل جمال الغيطاني ومحفوظ في الذاكرة

شــــكــــري المـــبـــخـــوت وأحـــمـــد 

وجــورج  أوريــد  وحسن  المديني 

وحسن  روفايللي  وكــارلــو  قــرم 

حنفي من ضيوف الدورة الحالية

 ◄

تـــخـــصـــيـــص قــــاعــــة لــــذاكــــرة 

خلالها  من  ستعرض  المعرض، 

قباني  لــنــزار  شعرية  أمــســيــات 

ودرويش وعبدالرحمن الأبنودي

 ◄

الثقافة في المواجهة
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ثقافة

هيفاء بيطار

} يمكـــن قـــراءة هذه المســـرحية في جلســـة 
واحدة، لما تتمتع به من ســـحر، رغم أن البطل 
فيها واحد، هو رجل مسن يضعه ابنه بالاتفاق 
مع زوجة الابن في دار للعناية بالعجز، فيشعر 
الأب العجوز بالقهر لأن حالته الصحية لا تزال 
جيدة، ولا يحتاج إلى رعاية صحية، لكن أسرة 
ابنه التي تســـكن معه في البيـــت الذي يملكه 

تتذمر منه ولا تريده. 
فـــي المســـرحية التـــي كتبها النمســـاوي 
فيليكـــس ميترير وترجمها الســـيد قنديل ترد 
عبارة مؤثـــرة هي ”عـــن طريق الشـــباب تتمّ 
إزاحة الكهول. كل آثاري في بيت ابني مُحيت؛ 
كلبي وســـط العاصفة يظل معي، أما الإنسان 

فقليل من الرياح يجعله يتركك“.
 المســـرحية أشـــبه بمونولوج عميق يقوم 
به بطل مطلق ووحيد، وهو المســـن الذي نبذه 
ابنـــه وزوجة ابنه ووضعـــاه في مأوى العجز، 
وأذلـــوا كلبه أيضا. يصف لنـــا البطل المعاملة 
اللاإنســـانية التـــي يتعامـــل بها الشـــبان مع 
المســـنين، ويتذكر ســـنوات شـــبابه حين وقع 

أســـيرا في أرض العدو ســـيبيريا، ويقارن بين 
صقيع ســـيبيريا وصقيع العلاقات الإنسانية 
الأشدّ من صقيع سيبيريا، ويؤلمه اكتشافه أنه 
عُومل بإنســـانية أكبر لما كان أســـيرا، مقارنة 
بمعاملـــة ابنه والموظفين في دار الرعاية الذين 
يضطرّ إلى رشـــوتهم وإلى التلويح لهم براتبه 
التقاعدي كي يعاملوه بلطف، يتأمل قســـوتهم 
وهـــم يجبرون المســـنين على ابتـــلاع أقراص 
مهدئة كـــي يناموا ويســـتريحوا منهم، هؤلاء 
العجائـز الذين ينتظرون مـوتهم بفـارغ الصبر.

يمرّ البطل الوحيد في المســـرحية بحالات 
نفسية عديدة، يتـوق إلى حنـان ابنـه ويتـوسله 
وزوجته اللذين طـرداه مـن غرفتـه وبيتـه الذي 
يملكه، وأعطوا الغرفة لابنتهم الصغيرة، يقول 
متوجعا ”ستحصلون على معاشي مرة ثانية، 
وأعدكم وأقســـم بكل ما هو غال، أني ســـأكون 
رجلا مُســـنا طيبا، هادئا وغيـــر ملفت للنظر، 
وســـوف أراعي أولادكـــم وأراعيكم، ســـأكون 
جدّا للأولاد، جدّا حبابا أليفا، لن يكون هنالك 
تدخل مني أو نصائح، وأعرف أنه ممنوع عليّ 
حتى التلميح، ســـأكون في حالي تماما وغير 

ملحوظ“.

هـــذه اللهجة المســـتعطفة الرقيقـــة تنقلب 
أحيانا إلـــى غضب عارم وإحســـاس بالمهانة 
فيقـــول ”المســـألة كلهـــا هـــي عـــدم المبـــالاة 
بالشـــيوخ، أجل عدم المبالاة، هذا أسوأ شيء 
فـــي الإحســـاس، إنه عـــدم إحســـاس مطلقا، 
إحســـاس بـــارد أكثـــر ألف مـــرة مـــن برودة 

ســـيبيريا القارســـة. أيّ قسوة هي 
قســـوة البشـــر حين يقرفـــون من 
الشيوخ الطاعنين في السن؟ إنهم 
لا يبالـــون بهـــم وبأحاسيســـهم، 
وكأنه على الشـــيوخ أن يعتذروا 
منهـــم لأنهم لا يزالـــون على قيد 
بهـــم،  يعتنـــون  ولا  الحيـــاة.. 
ومناطـــق  ظهورهـــم  فتتقـــرح 
وتطلق  أجســـادهم  من  عديدة 
روائـــح كريهـــة، فيعالجونهم 
علاجـــا ناقصا كيفمـــا اتفق، 
قروح  فوق  مرهما  يعصرون 
أجسادهم، أما قروح الروح 
فلا يبالـــي بها أحـــد.. وقد 

يبلـــغ ببعـــض الممرضـــين أن يحقنوا 
العجائـــز بإبـــرة الرحمة التـــي تخطف نبض 

الحياة من إنسان كل ذنبه أنه كبر“.
يصور لنا الكاتب معاناة بطله وإحساسه 
بالـــذل، ويصـــف حتى عشـــاءه على الســـاعة 
الخامسة والنوم في الساعة الثامنة، يتساءل 
البطـــل ”هل تســـتطيع تخيـــل هـــذا؟ أنا ابن 

الليل“. ويطرح البطـــل الوحيد في الصفحات 
الأخيـــرة من المســـرحية ســـؤالا موجعا كأنه 
صفعة لكل الناس ”اختنقت ولم تفعلوا شيئا، 
هنا في مأوى العجز، لم تفعلوا شيئا ضد هذه 
الأوضـــاع فماذا يبقى لنا هنـــا؟ الفناء؟ فليكن 

فناء إنسانيا على الأقل.. إنني إنسان“.
نشـــعر بوصمة عـــار علـــى جبيننا حين 
ينبهنـــا كبـــار الســـن الذيـــن 
نعاملهـــم كعـــبء ولا نعطـــف 
عليهـــم، فيمـــا هـــم يشـــحذون 
بصمـــت عواطفنا وأننا نتعامل 
مع إنســـان، يملك قلبا مشـــبعا 
بالحب، ولا يطلب شـــيئا ســـوى 
والحنـــان  الحـــب  مـــن  القليـــل 
والتقبـــل، لكن الإنســـان يمكن أن 
يحـــب كلبا ويعتني بـــه، ولا يحب 
إنســـانا، بل يحقنه بإبـــرة الرحمة 

القاتلة.
المســـرحية التي يقوم بطل وحيد 
بكل مونولوجها ومشـــاهدها أشـــبه 
بتحريك لمياه أرواحنا الراكدة، وزلزلة 
لضمائرنـــا الغارقة في الســـبات، ولقســـوتنا 
تجـــاه كبـــار الســـن الذيـــن ننفر من شـــكلهم 
وروائحهم وأمراضهم. هذه المسرحية الرائعة 
ذات المونولـــوج الطويل المتقـــن تضعنا أمام 
مـــرآة الحقيقة لنحاكم أنفســـنا فـــي ادّعائنا 

إنسانية زائفة ومنافقة.

مسرحية {سيبيريا» للنمساوي ميتيرير مونولوج طويل أمام مرآة الحقيقة

[ {حكاية خوف» هي أولى حكايات التذاكي لكسر الصمت وطرح الأسئلة الحارقة

أوس داود يعقوب

} يقدم شـــكري الريان روايته ”حكاية خوف“، 
والتي تأتي في سياق مشروعه الروائي، الذي 
يســـرد فيه ثلاث حكايات هـــي ”حكاية خوف“ 
و”حكايـــة ثـــورة“ و”حكايـــة قتـــل“، ناقلا من 
خلال هـــذه الحكايات صورا من واقع الجحيم 
الســـوري منذ خمس ســـنوات، بالقول: النص 
ثلاث حكايـــات؛ الأولى ”حكاية خوف“ صدرت 
عـــن دار ”كتابـــوك“ حديثا. والثانيـــة ”حكاية 
ثورة“ وهي فـــي طور الصياغة النهائية وآمل 
أن أتمكـــن مـــن إصدارهـــا قريبا. أمـــا الثالثة 
”حكايـــة قتـــل“ وكنـــت قـــد باشـــرت كتابتها، 
أنجـــزت فصلين وتوقفت، بســـبب دخولي في 
رحلـــة اللجـــوء الطويلة والمضنيـــة، وآمل أن 

أتمكن قريبا من التفرغ لإتمامها.

المعجزة الكبيرة

بدأ شـــكري الريـــان العمل على مشـــروعه 
الروائـــي فـــي صيـــف ٢٠١٢، وكان لا يزال في 
ســـوريا. كان في ذلك الوقـــت، ككثيرين غيره، 
حبيس المنزل تقريبـــا، لا خروج ولا حركة ولا 
احتكاك يوميا مع النـــاس، إلا للعمل ولقضاء 
أمـــور ضرورية فقـــط، وضمن محيـــط كان قد 

بدأ يضيق تدريجيا بســـبب المغادرة 
والتواري والاعتقال لعدد كبير من 
الأشـــخاص الذين كانوا يشكلون 

المحيط الطبيعي لحركة الناس.
عند  الثـــورة  ضيفنا:  يقـــول 
 ،٢٠١١ مـــارس  فـــي  انطلاقتهـــا 
صاحبتهـــا حيوية هائلة تجلت 
مـــن خـــلال فعاليـــات متعددة؛ 
التظاهـــر فـــي الشـــوارع ضد 
النظام الاســـتبدادي، والعمل 
لتغطية  المتنـــوع  الإعلامـــي 
الحـــدث الأهـــم فـــي تاريخ 
ممارسات  وفضح  ســـوريا، 

النظام، والعمل الإغاثي لدعم المتضررين 
من اســـتجابة النظام المدمرة تجاه الانتفاضة 
الشـــعبية عليه، ولم نلبـــث أن دخلنا في طور 
الأســـلمة المعلنـــة للحـــراك الثوري، وبشـــكله 
العســـكري أولا، وما رافقه مـــن تدخل إقليمي 
ودولـــي بـــات معلنا، ومـــن قبـــل كل الجهات 
الداعمـــة والمعاديـــة للنظام، حتـــى قبل ظهور 
الســـرطان الداعشي بفترة. مما أدّى لوصولنا 
إلى تلـــك الحالة التي وصفها ياســـين الحاج 

صالح بـ”انهيار الإطار الوطني للصراع“.
يضيـــف الريان: لم تكن بين يـــديّ أيّ أداة 
ســـوى الكتابة نفســـها. على الأقـــل افترضت 

أن الزاد الـــذي خزنته على مدار عقود مضت، 
محاولات سابقة كثيرة في الكتابة الروائية لم 
تر النور، ولم تكتمل في الغالب الأعمّ منها، قد 
يكون كافيا لأقوم برحلة المراجعة الشاقة تلك. 
النتيجة كانت أن العمل أخذ منحاه التصاعدي 
بـــدءا من مخطـــط الحكايـــة الأولـــى ”حكاية 
خـــوف“، ليكتمـــل مـــع الحكايتـــين التاليتين 
”حكاية ثورة“ و”حكاية قتل“. ويمكنني القول 
إن الإضافـــة التي حققها العمل بالنســـبة إليّ 
هو كونه عمـــلا أول وليس أخيـــرا. أي بداية 
طريق طالما حاولت الخوض فيها دون تحقيق 
أيّ تقـــدّم ملمـــوس للكثير من الأســـباب التي 
ســـيأتي شـــرحها لاحقا. يكفي القول في هذا 
الســـياق إن مخطط الرواية، الحكاية الأولى، 
كان موضوعا منذ عام ٢٠٠٤ ولم أستطع إكماله 
لســـبب بسيط هو أنني وجدت نفسي مضطرا 
للدخول في حقل ألغام حقيقي فيما لو حاولت 
المتابعة، وفي ظروف يعرفها الجميع، ويعرف 
مدى الفساد الهائل المستشري في ذلك الوقت، 
خصوصـــا وأن موضوعة الفســـاد هي محور 

رئيسي في العمل.
يعتبر الريان أن القارئ، كما الكاتب تماما، 
شـــريك في صياغة العمل من موقعه كشخص 
يريـــد منك شـــيئا واحدا، قبل أيّ شـــيء آخر، 
حتـــى يتابع معـــك: صدقا كامـــلا، ودون هذا، 
فالكاتب يكذب ويبحث عن قارئ على شاكلته.

وعـــن مـــدى انعـــكاس الحال 
السياسية في سوريا على كتاباته 
في ظل تغوّل الاستبداد السياسي 
وتمـــدّد العنف الدمـــوي يوما بعد 
يوم. يقول الريان: الحال السياسية 
دائمـــا هي أول ما ينعكس مباشـــرة 
-وقبل أي حال أخرى- على أي شكل 
من أشـــكال الإبداع. إذ من المستحيل 
للمبـــدع، أيـــا كان شـــكل إبداعـــه أو 
مســـتواه، أن يقـــدم شـــيئا ذا قيمة في 
ظرف اســـتبداد سياســـي كامل وشـــبه 
مطلـــق، كالـــذي كنا نعيش فـــي ظله في 
”سوريا الأســـد“. حرية التعبير عن الرأي 
دون أيّ عواقـــب أو عقبات، هي الأرضية التي 
يقف الجميع عليها، ســـواء كانوا مبدعين أو 
متذوقين لهذا الإبداع، وهذا الشـــرط مستحيل 

التحقق في ظل استبداد سياسي.

ما لم يقله التاريخ

يؤكد الريان أنه استطاع من خلال كتابته 
التعبير عن كل ما يشـــعر به بكل حرية، قائلا: 
بـــكل تأكيـــد تمكنـــت من ذلـــك، بفضـــل ثورة 
السوريين قبل أيّ شيء آخر. كان من العسير، 
إن لم يكن من المســـتحيل، بالنسبة إليّ مجرد 
التفكير في البدء بصياغة عمل، أيّا كان شكله، 
دون أن آخـــذ بعـــين الاعتبار فـــرع المخابرات 
الكامـــل المغـــروس في أعماق روحـــي. لم يكن 
هنـــاك مخبر واحد في رؤوســـنا جميعا، على 
ما درجنـــا كلنا علـــى التندر حولـــه في فترة 
مـــن الفترات، لقد نجح النظـــام في غرس فرع 

مخابـــرات كامل فـــي روح كل واحد منا. ربما 
لهـــذا الســـبب مازلت، كغيري من الســـوريين، 
أنظـــر إلى ما حـــدث في مـــارس ٢٠١١ بصفته 

معجزة أكثر من أيّ شيء آخر.
وهـــذه المعجزة جديـــرة بأن تقـــدّم بكامل 
بهائهـــا. ربما لهذا الســـبب يـــرى كثيرون أن 
الأدب بمختلف أشكاله لم يرتق، حتى اللحظة، 
إلى مســـتوى الحدث الســـوري الدامي. ولكن، 
وللإنصـــاف، فــــإن أوان الحكـم هــــذا لـم يأت 

بعد.
الســـوري عـــن الحدود  ويحدثنا الروائي 
الفاصلـــة بـــين الكتابـــة الروائيّـــة والتوثيق 
أو التأريـــخ، مبينا أن كل أشـــكال الإبداع في 
عمومهـــا هي، في أحد وجوهها، شـــهادة على 
عصرها. تمتلك حياتها الخاصة وقدرتها على 
الاستمرار كلما كانت جرعة الإبداع فيها أعلى، 
وكان اقترابهـــا من الهاجس الإنســـاني العام 
أكثـــر، وبالتالـــي قدرتها علـــى مخاطبة هموم 
الإنســـان -في أيّ مكان أو زمـــان عاش- أكبر 

وأعمق.
مضيفا أن الكتابـــة الروائية هي أحد هذه 
الأشـــكال، مـــع خصوصيتهـــا كنـــوع إبداعي 
مســـتقل. تلك الخصوصية لا تميزها فقط عن 
أشكال الإبداع الأخرى، كنوع إبداعي فقط، بل 
وأيضا عـــن التوثيق والتأريـــخ. حيث العمل 

التوثيقـــي، أو التأريخ، ملتزم بمعايير تخصه 
بصفته عملا ينحو منحى أكاديميا يستند إلى 
شروط لا يمكن تجاوزها وإلا فقد العمل مبرره 

ومعناه.
لكن في الحالة الروائية، الشـــروط مختلفة 
تماما، والمساحة في نفس الوقت أكثر رحابة. 
ربمـــا لهـــذا الســـبب قيـــل إن ”الرواية تحكي 
مـــا لم يقلـــه التاريخ“. فهـــي بالدرجة الأولى، 
وكعمـــل إبداعي، معنية بجوانب شـــخصية لا 
يمكن للوثيقـــة التاريخية، وليس من مهمتها، 
أن ترصدهـــا. هنا، في العمـــل الروائي، يكون 

الهاجس بالدرجة الأولى الإنسان نفسه.
وفي ختـــام حوارنـــا معه يقـــول الروائي 
شـــكري الريان: كأي ســـوري آخر، اســـتعدت 
صوتي وحقي في الكلام، وإن كان بثمن باهظ 
جـــدا. لهذا فما هو بين أيدينـــا الآن ثمين جدا 

إلى درجة أنه لا يمكننا التفريط فيه.

شكري الريان: الرواية تحكي ما لم يقله التاريخ

استعدت صوتي بثمن باهظ جدا

في عمله الروائي الأول ”حكاية الخوف“ الصادر منذ أيام عن ”دار كتابوك“، يكتب الروائي 
الســــــوري شــــــكري الريان، عن الخوف والرعب الســــــوريّ اليوميّ والواقع الأسود. وعن 
دهاليز الأمن الجنائي والتحقيق، وعن علاقات الاســــــتغلال والسرقة والنهب التي سادت 
هناك، وعن الوقائع اليومية المحكية بطريقة السرد الوثائقي وشهادة حقيقية كتبها ضابط 
ســــــوري متقاعد. ويصور ســــــوريا والنظام الذي يكتم أنفاســــــها ببراعة وصدق. ”العرب“ 

التقت الكاتب وكان لنا معه هذا الحوار حول الكتابة والواقع السوري.

يبدو المسرح مغيبا عن المشهد الثقافي العربي ربما بحكم المعارك التي تطال معظم البلاد 
العربية، وبســــــبب التهميش لهذا الفن العظيم، الذي نكتشــــــفه مثلا ونحن نقرأ مســــــرحية 
”سيبيريا: مونولوج“ وهي من روائع المســــــرح العالمي، الصادرة بترجمة عربية عن المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب.

كل أشـــكال الإبداع في عمومها 

هـــي، في أحد وجوهها، شـــهادة 

علـــى عصرهـــا تمتلـــك حياتهـــا 

الخاصة وقدرتها على الاستمرار

 ◄

من المســـتحيل للمبدع، أيا كان 

شـــكل إبداعـــه أو مســـتواه، أن 

يقدم شـــيئا ذا قيمـــة في ظرف 

الاستبداد

 ◄

أصدر الروائي الأردني محمد ســـناجلة روايته الجديدة {ظلال العاشق: التاريخ السري 

لكموش» على موقع إلكتروني خاص، وتقع الرواية في 300 ميغابايت، وهي مشغولة 

على برنامج {فلاش ماكروميديا» مع لغة رقمية جديدة ومتطورة.

يصدر قريبا عن دار روافد للنشـــر والتوزيع كتاب {ميل إلى الســـعادة» للكاتب سامح 

قاســـم، والمقـــرر طرحه للجمهـــور في الـــدورة المقبلة مـــن معرض القاهـــرة الدولي 

للكتاب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ مع انطلاقته في البحرين، ولأول 
مرة في الوطن العربي، استطاع 

مؤتمر ”الاستثمار في الثقافة: 
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية“ 

أن يجمع أكثر من ٣٠٠ شخصية 
من حول العالم، للتباحث وتبادل 

الخبرات حول الاستثمار في الثقافة 
وذلك من خلال عدد من ورش العمل 

والجلسات.

◄ فاز الباحث المصري محمد 
عبدالمطلب، بجائزة الملك فيصل 

العالمية للغة العربية والأدب 
وموضوعها ”الجهود التي بذلت 

في تحليل النص الشعري العربي“ 
تقديرا لإنجازاته في مجال التحليل 

التطبيقي للنصوص الشعرية.

◄ انطلقت سلسلة عروض 
”أمسيات“ التي تحتفي بالتراث 
الأصيل في أبوظبي يوم الأحد 

بأمسية موسيقيّة مميزة أحيتها 
الباحثة الموسيقية والمغنية 
اللبنانية عبير نعمة بعنوان 

”أغنيات لرحلة روحية“.

باختصار

ضد خطاب الكراهية

مفيد نجم

} تعريفـــات كثيـــرة قدمت لمفهـــوم الآخر 
في الثقافـــة والاجتماع والسياســـة، لكنها 
بمجملها تعنـــي وجود المقابـــل المختلف 
الـــذي به ومن خلالـــه تدرك أنـــك الآخر، أو 
أنه هو الآخر الـــذي يختلف عنك، وفي هذه 
العلاقة ليس ثمة مشـــكلة، لأنهـــا دليل على 

وجود التنوع والثراء الثقافي.
أحـــلام وأوهـــام كثيـــرة راودت أباطرة 
وملوكا وأديانا في الماضي لتوحيد العالم 
تحت رايتهم، كما فعل الإسكندر المقدوني، 
لكـــن كل ذلـــك كان ينتهي بالفشـــل. وتعتبر 
ظاهـــرة الاســـتعمار الغربي لبلـــدان العالم 
النامـــي في العصـــر الحديث، هـــي المثال 
الأحدث علـــى محاولات إلغـــاء هوية الآخر 

تحت ستار دعاوى التحضر والمدنية.
لكن الغرب الذي لم يستطع أن ينظر إلى 
العالم من خلال تعدديته الثقافية والروحية، 
عانى هو الآخر من محـــاولات القضاء على 
الآخر الأوروبي سواء من الناحية المذهبية، 
أو العرقيـــة، عبـــر حـــروب طاحنـــة دينية 
وقومية، كلفته الملايين من الضحايا، حتى 
اعترف بالتنوع والتعددية، لكنه لم يستطع 
أن يتجاوز ذلك علـــى صعيد علاقته بالآخر 
المختلـــف ثقافيـــا وعرقيـــا، إلا على صعيد 
المصالح الاقتصادية والسياسية والنفوذ.

والغريـــب أن هـــذه المفارقة لا تقف عند 
هذا الحد، بل هي تتجاوزه إلى الحديث عما 
حققته وســـائل التواصـــل الحديثة وهجرة 
رؤوس الأموال العابرة للحدود، من تحويل 
العالم إلى قرية صغيرة، في حين أن تنامي 
التوتـــر والكراهيـــة عند قـــوى التطرف في 
العالم، لا يزال يتصاعد، بســـبب عجز ثقافة 
الديمقراطيـــة والحريـــة عـــن التحـــول إلى 
قيمـــة كونية، والاعتراف بالتنوع والهويات 
الخاصة بالمجتمعـــات إلى معيار، لعلاقات 

الشعوب والأمم مع بعضها البعض.
إن مفهوم الهوية المغلق والاســـتعلائي 
عند تيار اليميـــن المتطرف في المجتمعات 
الغربيـــة، والذي تقابله عندنـــا أيديولوجيا 
الحركات الأصولية المتطرفة، هو الأســـاس 
في توليد نزعـــة العـــداء والكراهية للآخر، 
وهـــي نزعـــة لـــم تتخلـــص مـــن موروثها 
التاريخـــي والثقافـــي، الذي طالما تأســـس 
على مقولات بعض كتاب الغرب، بأن الغرب 

غرب والشرق شرق ولا يلتقيان أبدا.
لذلك فإن ما نحتاجه هو وعي إنســـاني 
مختلـــف متحـــرر من كل مـــوروث، ومنزوع 
مـــن نزعات الاســـتعلاء والتعصـــب، يؤمن 
بأن القيمة في الاختلاف والتنوع وليســـت 
في أي شـــيء آخر دينـــي أو دنيوي، لكي لا 
نظل محكومين بـــإرث الماضي، ولا بثقافة 

الكراهية.
قـــد يكـــون في هـــذا التصور شـــيء من 
المثاليـــة، لأن تاريـــخ العالم ظـــل محكوما 
بعلاقـــات القـــوة التي تجعل هنـــاك طرفين 
تقـــوم العلاقة فـــي ما بينهما علـــى التقابل 
والاختـــلاف، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تعمل 
الثقافـــة الإنســـانية ورموزهـــا المؤمنـــون 
بالســـلام وقيم المحبة والتنوع على تعديل 
ميـــزان هذه العلاقـــة بما يحقـــق مزيدا من 
الانفتاح والتفاعل والتمازج بين الشـــعوب 

والثقافات.

* كاتب من سوريا 



محمد أشويكة

} يبدو مـــن مقدمة (ما قبل جينيريك البداية) 
للمخرج المغربـــي البلجيكي  فيلم ”المتمـــردة“ 
دلالات،  ولهـــا  مفتعلـــة  أنهـــا  غالـــب  جـــواد 
ومقحمـــة بالنظر إلـــى علاقتها بما ســـيأتي، 
فهي تولد الإحســـاس بأنهـــا وضعت من أجل 
الحصول على الدعـم مـــن المغـرب، لأن عـلاقـة 
الشـــخصيـات بالأماكـــن المغربيـــة ســـتنقطع 

مباشرة بعدها.
ســـتدور كل مشـــاهد الفيلم فـــي بلجيكا، 
وهو قَطْعٌ غير مبرر فنيا، فلم تعد للشـــخصية 
الرئيسية ليلى (صوفيا منوشة) صلة برفيقها 
المغربـــي، ولا بالتزاماتهـــا السياســـية التـــي 
كانـــت منخرطة فيها من قبل ضدّ ما دأب عليه 
المنفيون وطَالِبُو اللجوء السياســـي الذين لم 
تنقطع أواصرهم عن بلدهـــم الأصلي، بالرغم 
مـــن انخراطهم في قضايا إنســـانية أو أممية 
أكبر وأعمّ، إلاّ أنه لا يمكن أن ننكر على الفيلم 
اهتمامـــه بالجانـــب الحقوقـــي للمهاجريـــن 
واعتمـــاده علـــى تنويع الوجـــوه التي تحيل 
على أن القهر واحد في المجتمع الرأســـمالي، 

وهو لا يفرق بين عربي وأفريقي 
وروســـي فـــي ظـــل استشـــراء 

العولمة المتوحشة.
إذا اعتبرنا أن من مميزات 
الســـينما المغربيـــة تنوّعهـــا، 
وانفتـــاح  روافدهـــا،  وغنـــى 
موضـــوع  فـــإن  مخرجيهـــا، 
الفيلم خارج عن الســـياقات 
المغربيـــة الداخليـــة، ولكنه 
جزء من قضايا مغاربة في 
المهجر، ففيه دعاية للفلاحة 
البلجيكية ولأزمة تسويق 
وخاصـــة  منتوجاتهـــا، 
التفاح الـــذي يدخل على 

خط المنافسة مع نظيره المغربي من حيث 
الجودة والمذاق داخل السوق الأوروبية. وهنا 
نلفت إلـــى قضية دعم مثل هـــذه الأفلام التي 
تأخذ مـــال الدولة المغربية لتســـخره ضدها، 

فهـــل بالفعل نحن أمام لجنـــة تقرأ المواضيع، 
وتحكمها قِيمٌ معينـــة وأيديولوجيا مقننة، أم 
أن الأمر مجرّد شـــكليات ولا يعدو إلاّ أن يكون 

أمرا متعمدا؟
مـــن الممكن أن تنتصـــر الســـينما للتحرر 
وتقف في وجه الظلم والاستغلال والاستبداد، 
ولنـــا فـــي دروس أفلام الأخويـــن البلجيكيين 
داردين أحســـن مثال، لأنها تكشـــف البشاعة 
المرعبـــة لســـيادة قيـــم الفردانيـــة والأنانيـــة 
 (2005) والانعزال، وخاصة في فيلمي ”الطفل“ 

و”يومان، وليلة“ (2014).

صناعة الوهم

قد يشـــفع للفيلم تنوع شخوصه (أفريقية، 
روسية، مغربية)، وقيمة موضوعه الذي يركز 
علـــى معاناة عمال الفلاحة الموســـميين الذين 
لا يحترمهـــم أربـــاب العمـــل المتحايلون على 
الدولـــة، والذين لا يؤدّون واجبات الســـاعات 
الإضافية، ولا يحسنون ظروف العمل، وهو ما 
أثار حفيظة العمال الذيـــن قرروا مواجهتهم، 
ل مطالبهـــم إلى ملـــف حقوقي التف  ممـــا حَوَّ
حولـــه العديـــد مـــن المناضلين 
ودعمته الصحافة البلجيكية، 
فانتصـــرت ليلـــى ورفيقاتها 
اللائـــي كـــن يواجهـــن الطرد 

التعسفي.
وهكذا تنتصـــر العدالة في 
أوروبا، وتخفـــق في غيرها من 
الـــدول، فأفريقيـــا ترفـــع رايات 
وأوروبـــا  لأبنائهـــا،  الرحيـــل 
المنهارة)  (الاشـــتراكية  الشـــرقية 
غيـــر قـــادرة علـــى ضمان أبســـط 
مقومات العمـــل والكرامة لأبنائها، 
رغـــم أنها جزء لا يتجزأ من أوروبا. 
وتلك رسالة الفيلم المضمرة في ثنايا 
دفاعه عن حقوق بروليتاريا الحقول 

الأوروبية.
تتحدث ليلى الثائرة بفرنســـية باريســـية 
طليقـــة وخاليـــة كليا مـــن اللكنـــة المغربية أو 
البلجيكيـــة، وهو أمر يتنافى ومســـتوى وعي 
الشـــخصية التي يجب أن تقنـــع المتفرج، وأن 
تنســـجم مع روح القصـــة الفيلمية، مما يؤكد 
القطيعة التامة بين شـــخوص المقدمة المغاربة 
(العـــون البوليســـي مالك أخميـــس والرفيق 
المناضـــل عمـــر لطفـــي الـــذي يشـــرب البيرة 
بالتزامن مع الآذان المنبعث من المســـجد الذي 

يقع فـــي عمق الإطـــار، وهي لقطـــة مجانية)، 
أمـــا بقيـــة الشـــخوص الآخريـــن فيحتفظون 
ببعض أصولهم الثقافيـــة وخاصة الأوروبية 

والأفريقية.
فـــإذا كانـــت ليلـــى العنيـــدة، الملحاحـــة، 
سْوَانِي الفائر، والتي  الجميلة، ذات الحس النِّ
اســـتطاعت إقناع وجذب الأنظار إليها وكذلك 
لدينامكيتهـــا، فإن اندفاعها لم يخدم إلاّ وجهة 
نظر مـــن دعمها، وهم بلجيكيـــون طبعا، ومن 
هنا فالدائرة تدور حول نفســـها: الديمقراطية 
بدأت من هنا وســـتظل هنـــا، ولا مجال لتقديم 

هَا أو ينافسها. نموذج يُضَادُّ
ينبنـــي التصـــور الســـينمائي للفيلم على 
رؤيـــة بصرية واقعية تتخـــذ طابعا وثائقيا لا 
ينفصـــل عما قدمه المخـــرج المغربي البلجيكي 
جواد غالـــب في أفلامـــه الوثائقية الســـابقة 
”الإليخيـــدو: قانون الربـــح“ (2007)، و”معذبو 
(2008)، و”نشـــيد الســـلاحف: ثورة  البحـــر“ 
(2013)، ومـا انتقـده من كليشـــيهات  مغربية“ 
فـــي فيلمه الروائـــي الأول ”7، زنقـــة الحمق“ 

.(2015)
لقـــد أفلـــح المخرج جـــواد غالــــب إلى حدّ 
مــــا في وضـــع الأصبـــع على بعـــض مكامن 
الجرح والألـم المنتشـــر فـــي المجتمع المغربي، 
وواكـــب حراكه الربيعـــي، واســـتطاع النفـاذ 
إلـــى ذهنيــــة المهـاجـــر المغاربـــي المكونة من 
تركيبـــات متنـوعـــة، إلاّ أنـــه ظــــل يلعـب في 
منطقـة معتمـة وملتبسة، فغـالبا ما لم يستطع 
التخلص من تلـــك الحمــــولات الأيديولوجية 

الاستشـــراقية والاســـتفهامية التـــي تكــــرس 
المفـارقة الساذجة واتســــاع رقعـة الهـوة بـين 
الشـرق والغـرب. المخـرج لا يتهـاون في تمرير 
أفـــكاره وصوره ضمن منظور مقنـع يســـتثمر 
مكونـــات ثقافية انتقائية قـــد تعتمد الدين أو 
القمع أو الموســـيقى، كما هـــو الحال في فيلم 
”المتمردة“ الذي اختار خلفية موسيقية تنبني 
على المزج بين الروك والهيب هوب الذي قامت 
به المجموعة المغربية ”هيبا هيبا ســـبيريت“، 
رَة لهـــذا النمط  مـــع العلـــم أن الخلفيـــة المُؤَطِّ
من الأنغام نابعة من الأوســـاط المهمشـــة التي 
انتفضت في وجه العنصرية وما ســـواها من 

أشكال التمييز.

ألغاز محيرة

الظاهر أن بعض المخرجين المغاربة الجدد، 
خاصـــة أولئـــك الذين يعيشـــون ويشـــتغلون 
فـــي المهجـــر، أو ما يصطلح عنهـــم بمخرجي 
”الدياســـبورا“، يعيـــش بعضهم كما أســـلفنا 
شرخا ثقافيا واضحا يعكسه خطابه الفيلمي، 
أو يســـعى إلى سلك كل الطرق التي من شأنها 
أن تقـــوده إلى إنجاز مشـــروعه الســـينمائي، 
متناسيا أن الفيلم الذي لا يستفيد من صاحبه 
بإمكانيـــات التثاقف الجمة التـــي تتيحها له 
ثقافته الأصليـــة، وكذلك ثقافتـــه الثانية على 
مستوى إغناء تجربته وتعميق رؤيته للحياة 
والوجود، وبالتالي لفنه وشخصيته من جهة، 
وتقاسمه لها مع الآخرين من جهة ثانية، يظل 

فيلمه مجرّد صور تمـــلأ دقائقها زمن العرض 
ليس إلاّ.

هـــذا القـــول يحيلنا إلـــى قضيـــة جديدة 
قديمـــة في الســـياق المغاربي عامـــة والمغربي 
خصوصا، فعدة مخرجين يحملون جنســـيات 
مزدوجة، وبعضهـــم يقيم خارج بلده الأصلي، 
ولا يعـــود إليـــه إلاّ للتصويـــر أو وضع ملف 
الاستفادة من الدعم، وحين يتحقق له ما أراد، 
فغالبا ما يزدري ثقافته المحلية أو يراها بنوع 
من المقارنـــة اللامتكافئة في ما بينها وبين ما 
صدمه في بلـــده الثاني. ويرجع ذلك الشـــرْخ 
الثقافي إلى قوة الصدمـــة التي يتلقاها جرّاء 
ســـوء فهمه للظـــروف الاجتماعيـــة والثقافية 
والسياســـية التي تساهم في نمو المجتمعات، 

وتطور الثقافات والحضارات.
ومن هنا نفهم أن الســـينما ليســـت مجرّد 
وســـيلة للفرجة، فهي ناقلة لحمـــولات ثقافية 
وأيديولوجيـــة معينة تنكشـــف منذ المشـــاهد 
واللقطـــات الأولى من الفيلـــم، وهو ما حصل 
تمامـــا مع فيلـــم ”المتمردة“ للمخـــرج المغربي 

البلجيكي جواد غالب.

عمار المأمون

} ســـوبرمان، البطل الخارق والأشهر عالميا، 
مـــات مـــرة، نعم مـــات، ثم عـــاد للحيـــاة؛ في 
الوثائقـــي الجديـــد يأخذنا المخـــرج الأميركي 
جون شنيب إلى كواليس صناعة أفلام الخيال 
العلمي، حيث نلتقي بفريق عمل فيلم ”ســـوبر 
مـــان حيـــا“، الفيلم الذي لـــم يُنتـــج، إذ ألغي 
المشروع قبل ثلاثة أســـابيع من التصوير عام 
1998، لأسباب تتعلق بالميزانية الضخمة التي 
دفعت شـــركة الإنتاج ”ورنور بروذرز“ لرفضه 
عوضا  وتمويل فيلم ”بريـــة الغرب المتوحش“ 

عنه.
قـــد لا يبدو الموضوع هامـــا في البداية، لم 
نشـــاهد فيلما عـــن فيلم لم يصنـــع، الموضوع 
ذاتـــه نراه في الوثائقي عن المخرج أليخاندرو 
(2013)، إذ نرى المخرج  خودروفسكي ”كثبان“ 
التشيلي الشـــهير وهو يتحدث بشغف وحزن 
عـــن الفيلـــم الذي لـــم يتمكـــن مـــن صناعته، 
”كثبـــان“، لنكتشـــف أنـــه لا يوجـــد مـــن نص 
الســـيناريو والتصـــور البصـــري الخاص به 
سوى بضع نسخ لدى شركات الإنتاج الكبرى 
التي اســـتخدمتها كمرجـــع بصري للعديد من 

أفلام الخيال العلمي في وقت لاحق.

ومـــع ذلـــك نعـــود للســـؤال، لـــم يمـــوت 
ســـوبرمان؟ المعـــروف ضمن الكتـــب المصورة 
وحكاية ســـوبرمان أن البطل الخارق لا يموت 
لأنه من كوكب آخر (كريبتونايت)، لكن نتيجة 
ضعـــف مبيعات المجـــلات المصورة لسلســـلة 
سوبرمان، قررت شركة ”دي سي كوميكس“ أن 
تطلق عددا يموت فيه سوبرمان (1992)، تلقفت 
شـــركة الإنتاج (وورنر بروذرز) الفكرة، ورغبة 
منها في إعادة إحياء سلسلة أفلام سوبرمان، 
قرّرت تحويل العدد الذي يموت فيه سوبرمان 

إلى فيلم سينمائي.
السيناريو الذي لم يلق نجاحا في البداية 
تلقفه كاتب الســـيناريو كيفين ســـميث فأعاد 
صياغته، وأســـند المنتج جـــون بيترز إلى تيم 
بيرتـــون إخراجه. هذا الأخير أعاد الحياة إلى 
ســـوبرمان، وعمل بشغف على السيناريو بعد 
أن أعاد تشكيله مع الكاتب دان غيلوري وطرد 

كيفين سميث.
بيرتـــون يفكّـــر بعقليـــة الدخيـــل، البطل 
الخارق بوصفه إنســـانا عاديا قادته الظروف 
ليأخـــذ موقـــف المدافع عـــن العالـــم، وهذا ما 
لا ينطبـــق على ســـوبرمان، هـــذا الأخير ليس 
مثلنا، لم يتحول إلى بطل خارق نتيجة لسعة 
عنكبـــوت أو خلل جينـــي، هو قـــادم من عالم 
آخر، فالمفاهيم التي سعى بيرتون لبنائها في 
الفيلـــم بدت مختلفة عـن مقـاربات ســـوبرمان 

التقليدية.
الجهـــد بدا مميـــزا لفريـــق الفنانين الذين 
جمعهـــم بـــوردون حوله، والذيـــن عملوا على 
مدى أشـــهر لبناء الفيلم بصريـــا ومفاهيميا 
وعلى الورق، وخصوصا في ما يخص صناعة 
البـــزة الخاصـــة بســـوبرمان، وجعلهـــا أكثر 

معاصرة، كل ذلك إلـــى جانب الجدل الذي قام 
حول اختيـــار الممثل الأميركـــي نيكولاس كيغ 
ليقوم بدور ســـوبرمان في الفيلـــم، الذي كان 
مـــن المفترض أن يكون من أكبر إنتاجات أفلام 

الأبطال الخارقين.
في الفيلم نرى أنفســـنا نقف أمام عمليات 
ســـينمائية فكرية، بعيدا عـــن التقنية وآليات 
إنتاج الســـينما، لنشـــاهد آلية تكوين المفهوم 
وبناء الحكاية، فنانـــون وكتاب يجتمعون من 
أجل إيجاد التوليفـــة الصحيحة، وخصوصا 
أن الفيلم كان ســـيتناول سوبرمان بعد أن عاد 

للحياة.
الصدمة الأولى هي موته، كيف مات؟ وهل 
مـــن الممكـــن أصلا أن يمـــوت؟ ليتابـــع بعدها 
الوثائقي اســـتعراض صور الأرشيف، مُعرفا 
المشـــاهد على المشـــهدية والمفاهيـــم البصرية 
التي كان من المفترض أن يشـــاهدها إثر عودة 

سوبرمان للحياة.
ويبقى الســـؤال: مـــن قتل ســـوبرمان في 
الفيلم؟ هي شـــركة الإنتـــاج ”وورنر برذورز“، 
فالميزانيات الضخمة تخيف شـــركات الإنتاج 

بوصفهـــا مخاطـــرة، إذ أن الأمـــر ذاته حصل 
مع فيلم خودورفســـكي مســـبقا، الذي كان من 
المفترض أن يكون رحلـــة فريدة من نوعها في 
الخيـــال العلمي والغنى البصـــري، تفوق تلك 
الموجودة في ”ســـتار تريـك“ أو ”ســـتار ورز“، 
إلا أن المـوت كان مصيرهـا لأنهـا ”مكلفـة جدا“، 
وذات الشــــيء حصـــل مـع فيلم ”ســـوبـرمان 

حيـا“.
إعادة البطل الخارق للحياة كانت ستكلف 
شـــركة الإنتاج ميزانيـــة هائلـــة، المخرج تيم 
بورتـــن الـــذي كان الرهان عليـــه وخصوصا 
خبرته فـــي أفلام الخيـــال العلمـــي والأبطال 
الخارقـــين كـ”باطمـــان“، كان ســـيضيف رؤية 
أخـــرى لســـوبرمان مختلفة عن تلـــك التي في 
تصورنـــا، إذ كنـــا سنشـــاهد جانبـــا مختلفا، 

سوبرمان الغريب، المتعب والمفصوم أحيانا.
يُذكر أن ”ســـوبرمان حيا“ الوثائقي حصل 
علـــى التمويل مـــن موقع ”كيك ســـتارتر“، أي 
دون شركة إنتاج، بل من الجمهور نفسه الذي 
ينتظر بشـــغف القيام بهذا العمل السينمائي 

الضخم.
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{المتمردة»: للحرية مقاسات مختلفة بين العرب والغرب

{سوبرمان حيا» وثائقي يروي القصة الكاملة لفيلم لم ينتج

الثلاثاء 2016/01/26 - السنة 38 العدد 10166

ــفــلاحــة  ــل الـــفـــيـــلـــم دعـــــايـــــة ل

الــبــلــجــيــكــيــة وأزمـــــة تــســويــق 

منتوجاتها التي تدخل على خط 

المنافسة مع نظيرتها المغربية

 ◄

الســـينما ليســـت مجرد وسيلة 

للفرجة والمتعـــة، فهي كذلك 

ثقـافيــــة  لحمـــــولات  نـاقلـــــة 

وأيديولوجية ومضامين معينة

 ◄

الفيلم يقدم عمليات سينمائية  

التقنيـــة  عـــن  بعيـــدا  فكريـــة، 

وآليات إنتاج الســـينما، لنشاهد 

آلية المفهوم وبناء الحكاية

 ◄

ــــــا من حين لآخر بعــــــض المخرجين المغاربة الجدد بأفلامهــــــم الروائية أو الوثائقية  يفاجئن
ســــــواء من حيث الشــــــكل أو المضمون، وخاصة أولئك الذين يعيشون ويشتغلون بالمهجر، 
أو ما يصطلح عنهم بمخرجي ”الدياســــــبورا“ (الشــــــتات) كي لا نضع توصيفا آخر غير 
موضوعي لهؤلاء، ومن بين هــــــؤلاء المخرجين يأتينا المخرج المغربي البلجيكي جواد غالب 

بفيلمه ”المتمردة“، مكرسا لهذا الشتات.

احتفاء المغرب بالخارج يربك الداخل

من قتل سوبرمان

يشعر المخرجون على اختلافهم بخيبة أمل كبرى حينما تنساق إلى أذهانهم أفكار أفلام 
ضخمة، لكنها ســــــرعان ما تنتهي وتزول نتيجة عدم توفر موارد تمويل كافية أو ما شابه، 
ــــــر أن هذه الصعوبات يحاول آخرون التوقف عندها كما هو الحال بالنســــــبة للوثائقي  غي
ــــــة وراء التخلي عن إنتاج  ”من قتل ســــــوبرمان؟“ الذي يريد منتجوه معرفة كواليســــــه الكامن

فيلم ”سوبرمان حيا“.

} لــوس أنجلوس - تعهدت أكاديمية العلوم 
والفنـــون الســـينمائية الأميركيـــة التي تنظم 
حفل جوائز الأوســـكار السنوية في هوليوود 
بمضاعفة عدد أفرادها من النســـاء والمنتمين 

إلى الأقليات بحلول عام 2020.
وقالـــت الأكاديمية إنه بموجـــب معاييرها 
الجديـــدة سيســـحب حق التصويـــت لتحديد 
الفائزين بجوائز الأوسكار من الأعضاء الذين 
لم يعملوا بنشـــاط في صناعة الســـينما خلال 
العقـــود القليلة الماضية. وأعلنـــت الأكاديمية 
أنها ”ســـتتخذ إجراءات فورية لزيادة التنوع“ 
عبر إضافة ثلاثة مقاعد في مجلسها مخصصة 
للنســـاء والأقليات ممن ليسوا بعدُ من مجلس 

حكام الأكاديمية.
وأوضحت أن التعديل في نظامها لن يؤثر 
علـــى التصويت علـــى جوائز الأوســـكار لهذا 
العام التي ســـيعلن عنها في 28 فبراير القادم. 
وتواجه الأكاديمية احتجاجات لغياب الممثلين 
والمخرجـــين من غير البيض عن ترشـــيحاتها 
لهذا العام، وأعلن الممثل ويل سميث والمخرج 
مايكل مور وخمســـة آخرون أنهم سيقاطعون 

حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام.
ولم يعرف أبدا مـــن هم أعضاء الأكاديمية 
الذين يبلغ عددهم ستة آلاف أو نحو ذلك، على 
الرغـــم من أن دراســـة أجرتهـــا صحيفة لوس 
أنجلـــوس تايمز خلصت إلـــى أن الأعضاء هم 
تقريبـــا 94 في المئة من البيـــض، و77 في المئة 
منهم رجال، ويبلغ متوسط أعمارهم 62 عاما.

وقالـــت الأكاديميـــة إن التغييـــرات التـــي 
ســـتدخل حيـــز التنفيذ هـــذا العام، ســـتنص 
على فقد أعضـــاء الأكاديمية حقوق التصويت 
الخاصة بهم، إذا توقف نشـــاطهم في صناعة 

السينما لمدة 10 أعوام.
وأوضحت الأكاديمية أنها ســـتطلق حملة 
عالمية لضمّ أعضاء جدد أكثر تنوعا إلى جانب 
العضويـــة التقليديـــة، بهـــدف مضاعفة عدد 

أعضائها الإناث وغير البيض بحلول 2020.

الأوسكار سيمنح 

للأقليات بحلول 2020

توقعت النجمـــة البريطانية كيت وينســـلت حصول زميلها وشـــريكها ليوناردو دي 

كابريو في الفيلم الشهير {تيتانيك»، على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل هذا العام، 

وقالت {على الأرجح أنها ستكون من نصيبه هذا العام، وسيكون ذلك مذهلا».

تبـــدأ نهاية يناير الجاري الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للســـينما العربية والأوروبية 

فـــي المدينة الأثريـــة الجنوبية لمصـــر، حيث يتنافس في مســـابقة الأفـــلام الروائية 

الطويلة 12 عملا، منها فيلم الافتتاح {3000 ليلة» للفلسطينية مي المصري.

ّ



} تونس - تؤكد بحوث حديثة حول سياسات 
التعليم أن الامتحانـــات البيضاء تمثل فرصة 
لمعرفة المتحمســـين وتمكنهم من التأكد أنهم 
يسلكون طريق النجاح. والامتحانات البيضاء 
هي الاختبارات السابقة للامتحانات النهائية 
حيث يوضع الطالب في نفس ظروف وشـــروط 

الامتحانات النهائية ليتدرب عليها.
وتشـــير العديـــد مـــن الأبحاث إلـــى أن 75 
بالمئة من الطلاب يعتبرون أنفســـهم من الذين 
يؤجلـــون مراجعة موادهم الدراســـية أي أنهم 
من المســـوفين، و50 بالمئة منهم يفعلون ذلك 
بانتظـــام، وعـــن هذا الإشـــكال يقـــول الباحث 
بيـــرس ســـتيل، صاحـــب مؤلف يجمـــع أكبر 
الدراســـات حول التســـويف ”كلما كان الحدث 
أبعد، كلما كان تأثيره أقل على قرارات الناس“.
وتبـــدو الامتحانات الصيفيـــة مثل العمر 
الضائع بالنســـبة إلى المراهقين لذلك لا يبدأ 
بعضهم في الاســـتعداد باكـــرا لها عبر اعتماد 
الامتحانات البيضاء فـــي منتصف العام، لكن 
يمكن توفير فرصة للطـــلاب لتركيز اهتمامهم 
وجهدهـــم فـــي وقت مبكـــر من خـــلال تطبيق 

اســـتراتيجيات المراجعـــة الفعالـــة ذلـــك أن 
بعض التقنيات التي تعد الأكثر استخداما في 
المراجعـــة هي في الواقع أقـــل فعالية، بما في 
ذلك إبراز أو إعادة قراءة مقاطع رئيسية وهذه 
الطريقـــة لا تجبر الطالب علـــى التفكير بعمق 

وبشكل نقدي حول الموضوع المطلوب.
أما الامتحانات البيضاء فهي تتيح للطلاب 
تطبيق استراتيجيات المراجعة التي ثبت أنها 
أكثـــر فائدة. وتوجد اســـتراتيجيات ذهنية تم 
التأكـــد من فاعليتها في واحدة من المراجعات 
الأكثر شـــمولا للذاكرة حيث اكتشف الباحثون 
أن الاســـتراتيجيات المفيدة هـــي التباعد بين 
جلســـات المراجعة (حتى لا يتم النســـيان ثم 
إعادة التعلـــم)؛ تدريس المادة لشـــخص آخر 
(وهـــذا يفـــرض التفكير فـــي المـــواد بطريقة 
واضحة ومنظمة)؛ والتغيير بين الموضوعات 
مـــن حين إلى آخر (وهو ما يســـاعد في البناء 
على ما تم التوصل إليه في حصص المراجعة 

السابقة).
وكشـــفت دراســـة عن الذاكرة طريقة فعالة 
أخرى يســـميها علمـــاء النفس ”الاســـتجواب 

المسهب“ وتتمثل أساسا في أن يتوجه الطالب 
لنفســـه بســـؤال: لماذا؟ كما تبيـــن أن اختبار 
النفس هو وســـيلة فعالة لتحســـين مســـتوى 
المعرفـــة والقدرة على اســـترجاع المعلومات. 
وفي دراســـة خاصـــة بالامتحانـــات البيضاء، 
وجـــد الباحثون أن الطـــلاب الذين أجروا هذه 
الامتحانات كانـــت نتائجهم فـــي الامتحانات 
النهائية أفضل من أولئك الذين لم يخوضوها 
وخيروا قضاء وقت أطول في المراجعة. وبدل 
رؤيـــة الامتحان على أنه مخيف يمكن أن يكون 
نوعـــا مـــن الحكم علـــى قدراتهـــم، لذلك يجب 
مساعدة الطلاب كي يروا الامتحانات البيضاء 

طريقة سهلة لتحسين ذاكرتهم ومعارفهم.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت نتائج الطلاب 
فـــي الامتحانـــات البيضاء ســـيئة، يكون ذلك 
بمثابة دعوة إلى العمل وبذل المزيد من الجهد، 
وتطوير  المراجعـــة  اســـتراتيجيات  وتغييـــر 
المهارات اللازمة للعمل تحت الضغط. ويلعب 
التدريب على ظـــروف الامتحان دورا هاما في 
إعداد الطالـــب لأن الضغط يمكن أن يؤدي إلى 
تشنج الأعصاب والقلق والوقوع في الأخطاء، 
وإذا بلغ ذروته فإنه يتســـبب في ضعف الأداء. 
ويمكـــن أن يشـــمل الاســـتعداد للامتحانـــات 

البيضاء تقنيات التحكم في الأعصاب.
من جانب آخر إجراء الامتحانات البيضاء 
يوفـــر للطالب الوقت الـــلازم لتحديد المواطن 
التـــي تحتاج إلـــى التحســـين. وإذا تم تأطير 
الامتحانـــات البيضاء بشـــكل جيـــد، يمكن أن 
تكون مفيدة للغاية بالنســـبة إلى الطلاب، فهي 
توضـــح لهـــم الرؤية التي هي جزء من كســـب 
التحـــدي وتســـاعدهم على بـــدء المراجعة في 
وقت مبكر، وممارسة استراتيجيات المراجعة 
الفعالـــة، وتحســـين معرفتهـــم، والتحكـــم في 

الضغط، لتكون أشبه بدليل توجيهي.

} لنــدن - كثيرا ما تشـــتكي الجامعات حول 
العالـــم مـــن أن أولوية التشـــغيل لـــم تكن من 
العوامـــل المحددة فـــي وضع برامـــج التعليم 
للشهادات العلمية والتخصصات التي تقدمها 
للطالب، وهو ما يؤكده ارتفاع نســـب البطالة 
في صفوف حاملي شـــهادات التعليم العالي، 
غير أن الجامعة الوطنية في ســـنغافورة التي 
حققـــت تقدما في التصنيف الدولي للجامعات 
في التوظيف أكدت أنها وضعت استراتيجية 
خاصة لتحســـين أدائهـــا فـــي التوظيف وأن 

جهودها أوصلتها إلى بلوغ نتائج هامة.
وفـــي كل عام، يختـــار حوالـــي 200 طالب 
من ســـنغافورة قضاء فترة بين 6 و12 شـــهرا 
فـــي جامعات مـــن نيويـــورك، وســـتوكهولم، 
وبكين، وشـــنغهاي وغيرهـــا، لحضور دروس 
مســـائية في اختصاصات مختلفة مثل ريادة 
الأعمال، ولدى عودتهم إلى جامعة سنغافورة، 
يشـــاركون في برامـــج الطلبـــة المقيمين حيث 
يتم تشـــجيعهم على تبادل الخبرات وإنشـــاء 
مشاريعهم الخاصة، وقد تأسست، حتى الآن، 
350 شركة منذ انطلاق البرنامج في عام 2001.

يقول المهنـــدس تان تشـــاي، عميد ونائب 
جامعـــة  فـــي  الأكاديميـــة  الشـــؤون  رئيـــس 
سنغافورة إنه ”في كل عام، يبحث أرباب العمل 
عن هـــؤلاء الخريجـــين، وعادة مـــا يعرضون 
عليهم رواتـــب أعلى من غيرهم. كما أن الكثير 

منهم أصبحوا مرشدين للطلاب المبتدئين“.
تشـــير نتائج التصنيف العالمي الســـنوي 
للجامعات في مجال التوظيف إلى أن الجهود 
التـــي تبذلهـــا جامعـــة ســـنغافورة الوطنية 
أوتيت أكلهـــا، حيث أن أرباب العمل يفضلون 
خريجيها أكثر بـ17 مرة في مستوى التوظيف 
على الصعيد العالمي متقدمة 39 مرة عما كانت 

عليه خـــلال العام الماضي. وفي هذا الســـياق 
يقول لوران دوباسكيي، المدير المساعد المكلف 
بشـــؤون الناشـــئة ”بما أن المنتدبين يعملون 
على تطوير معرفة وفهم أفضل للتعليم العالي 
العالمـــي، فـــإن جنســـية الشـــباب المتخرجين، 
والبلد الذي درسوا فيه وجنسية الشركة التي 

يعملون بها أصبحت اليوم أمرا غير مهم“.
ويضيـــف أن المنتدبـــين في جميـــع أنحاء 
العالم، لديهـــم نفس المطالب مـــن الجامعات، 
وفي كل قارة، النسبة الأعلى من المشاركين في 
الاســـتطلاع 19 بالمئة يفضلون الجامعات على 
أســـاس الخبرة الســـابقة لخريجيهـــا، وثاني 
أعلى نسبة أي 15 بالمئة وفقا للتصنيف الدولي 
للجامعة، وثالث أعلى نسبة 14 بالمئة استنادا 
لخبرتها في الاختصاص الـــذي يريدونه. أما 
أرباب العمل فيفضلـــون إيجاد صفات معينة 
منهـــا المهـــارات، تليهـــا الخبـــرة المهنية، ثم 
مجال ودرجـــة التخصص، وفي العموم تتذيل 

الدرجات العلمية قائمة الأولويات.
مرشـــحينا  ”أفضل  دوباســـكيي  ويضيف 
هم القـــادرون على إثبات قدراتهم الفكرية إلى 
جانب إثبات قوتهم في مجـــال بناء العلاقات 
والتمتع بالمرونة في عملهـــم“. ويعتقد أرباب 
العمـــل أنـــه مـــن المهـــم أن تبنـــي الجامعات 
علاقـــات وثيقة معهم. حيث يتفق 53 بالمئة من 
المســـتطلعين على أن ”الجامعات القادرة على 
إقامة روابط مع الشركات يمكن أن تعزز فرص 

توظيف خريجيها“.
ويقول ديفيـــد دوهرتي، الرئيس التنفيذي 
للمركز الوطني للجامعات والأعمال في المملكة 
المتحدة، إن مؤسسات التعليم العالي ”أدركت“ 
قيمـــة القيـــام بواجبها فـــي مجال مســـاعدة 
الطلاب في الاســـتعداد للمهـــن، وتقبلت فكرة 
أن الخبـــرة في العمل لا يكـــون لها تأثير على 
التوظيف. وأوضـــح دوهرتي أن ”المفارقة هي 
أن الكثير من البرامج التي توفرها الجامعات 
لا يحتاجهـــا الطـــلاب. لأنهـــم يريـــدون نوعا 

مختلفا من الخبرة في العمل“. 
وتعتقد آنا فيغنولز، وهي أســـتاذ التربية 
في جامعة كامبريدج، أن الجامعات تسعى إلى 

بذل جهود أكبر لسد الفجوة بين طلبات صاحب 
العمل والدراســـات العليا التي يمكن توفيرها 
لتحديـــد نوعية الشـــهادات التي تحتاجها كل 
منطقـــة. وتضيـــف ”إذا كان الطلاب يفضلون 
الاختصاصات التـــي لا تحظى بطلب قوي في 
ســـوق العمل، فهذا يؤدي إلى عدم تطابق بين 

الاختصاص وما تحتاجه الشركات“.
واحدة من بين المؤسســـات التعليمية التي 
أنشـــأت علاقـــات قوية مع الشـــركات لتضمن 
لموظفيهـــا وللطـــلاب فهما أفضـــل للمجالات 
البحثيـــة ذات الفائـــدة هي المدرســـة الوطنية 
العليـــا للمناجم فـــي باريس، وهي مؤسســـة 
مختصة في الهندســـة والعلوم والرياضيات، 
حيث احتلت المرتبة الـ22 في التصنيف العالمي 
الســـنوي للجامعات في مجال التوظيف، بعد 

أن تقدمت 20 مركزا مقارنة بالعام الماضي.
وتعتبر كندا من الدول التي تخطو خطوات 
جيدة فـــي مجال التوظيف، حيـــث أن لديها 4 

جامعـــات من بين أفضـــل 50 جامعة في العالم 
مثـــل جامعـــة تورنتـــو، وهي من بين العشـــر 
جامعـــات الأولى فـــي العالم، بعـــد أن تقدمت 
14 مرتبـــة مقارنة بعام 2012. وتقول شـــيريل 
ريجير، عميـــدة جامعة تورنتـــو، إن الدورات 
التقليدية الســـريعة التي تقدمها الجامعة في 
تخصصات مثل الهندســـة تؤدي إلى حصول 
70 بالمئة من المشـــاركين على عرض للتشـــغيل 

خلال مدة لا تتجاوز عاما من التخرج.
وأضافت ”ما فهمنـــاه من أرباب العمل أن 
المهارات التي تســـاعد الطـــلاب في الحصول 
علـــى وظيفـــة هي الأساســـية، ولكن مســـائل 
كالإبـــداع والتفكيـــر النقـــدي والتحليل وبناء 
قاعدة معرفية واســـعة تســـهم في النجاح في 
المهنة. نحن نريد مساعدة الطلاب على تطبيق 

ما تعلموه في الفصول الدراسية“.
علـــى الصعيد العالمي، بـــين 71 و81 بالمئة 
مـــن الذين يتم انتدابهم هم مـــن الذين تابعوا 

تعليما عاليا بمعايير عالمية، يقول روب فرير، 
رئيـــس انتـــداب الطـــلاب في شـــركة ديلويت 
للخدمـــات المهنية: إن الجامعـــات البريطانية 
يمكنها فعل الكثير لضمـــان توظيف الطلاب. 
وأضـــاف أن ”الجامعات تعتبر ذات مســـتوى 
طيب في التدريب التقني، لكنها لا توفر تدريبا 
يمكن للطـــلاب أن يطبقوه في المحيط المهني“. 
وأوضح أن أفضل المؤسســـات هـــي تلك التي 
تسمح للشـــركات بتقديم دورات للطلاب حول 

طريقة تطبيق المهارات الفنية.
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تعليم
بالمئة من المشاركين في الدورات التقليدية السريعة التي تقدمها جامعة تورونتو بكندا 

في تخصصات مثل الهندسة يحصلون على عروض عمل خلال مدة لا تتجاوز عاما.
بالمئة من الطلاب يعتبرون أنفسهم من الذين يؤجلون مراجعة موادهم الدراسية أي أنهم من 

المسوفين و50 بالمئة منهم يفعلون ذلك بانتظام. 7075

المهـــارات أساســـية فـــي حصـــول 
الطلاب على وظيفة، ولكن الإبداع 
والتفكير النقدي والتحليل تسهم 

في النجاح في المهنة

◄

التدريـــب علـــى ظـــروف الامتحـــان 
يلعـــب دورا هاما في إعداد الطالب 
تشـــنج  إلـــى  يـــؤدي  الضغـــط  لأن 

الأعصاب والوقوع في الأخطاء

◄

الجامعات  {أدركت} قيمة مساعدة 
الطـــلاب فـــي الاســـتعداد للمهن، 
وتقبلت فكرة أن الخبرة في العمل 

لا يكون لها تأثير على التوظيف

◄

جامعات تساعد على توفير وظائف تهيمن على خيارات الطلاب

قراءة في معطيات المستقبل

معايير كثيرة تدخل في حســــــبان الطالب أثناء اختياره للجامعــــــة العالمية أو المحلية التي 
ــــــد أن يتحصل على شــــــهادة التخرج منها. واليوم أصبحت قدرة الشــــــهادة الجامعية  يري
ــــــى ضمان حــــــد أدنى من فرص العمل مــــــن أهم المعايير التي يفكر فيهــــــا الطالب. أما  عل
أرباب العمل فيضعون بدورهم شــــــروطا كثيرة لانتداب الخريجين من بينها اســــــم وأهمية 
ــــــى الجامعات العالمية  المؤسســــــة الجامعية التي تخرجــــــوا منها. هذه العوامل فرضت عل

التفكير والبحث في تطوير سياساتها وبرامجها لترفيع قدرتها التنافسية.

[ ضمان فرص عمل للخريجين مشكلة تشغل الجامعات [ التعاون بين الجامعات والشركات يؤهل الطالب للحياة المهنية

◄ رصد خبراء ألمان ما أحدثته 
الرقمنة من تغير سريع في نظم 

التعليم والبحث العلمي في الجامعات 
الألمانية. وقال نائب رئيس جامعة 

بايرويت، إن جودة تجهيز الجامعات 
بالقدرات الحاسوبية صارت عاملا 

مهما في جذب أفضل العقول.

◄ تظاهر الأحد الآلاف من الطلاب 
المغاربة الذين يتلقون تدريبا 

ليصبحوا معلمين، وسط الرباط، 
للمطالبة بإلغاء مرسومين حكوميين 

يفصلان التدريب عن التوظيف 
ويقلصان المنحة الممنوحة لهم إلى 

أكثر من النصف.

◄ فتحت كلية الاتصال وعلوم الإعلام 
بجامعة زايد في دولة الإمارات العربية 

المتحدة الباب لطلبة التعليم العالي 
في المنطقة العربية والخارج للمشاركة 

في الدورة السابعة لمهرجان جامعة 
زايد السينمائي للشرق الأوسط، وتم 
تحديد الأول من مارس القادم موعدا 

نهائيا للمشاركة.

◄ يعقد وزراء التربية والتعليم بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية في 
التربية والتعليم بمقر الأمانة العامة 
لمجلس التعاون الخليجي بالرياض 

الخميس المقبل. ويأتي هذا الاجتماع 
في إطار الجهود المبذولة في دول 
مجلس التعاون الخليجي لتطوير 

التعليم وتجويد مخرجاته.

◄ أعلنت وزارة التربية في تونس 
أنه بداية من 15 فبراير المقبل ستفعل 

منظومة معلوماتية لمتابعة الأعداد 
والغيابات في الإعداديات والمعاهد 

وذلك بهدف تمكين الأولياء من متابعة 
غيابات أبنائهم والإطلاع على الأعداد 

عبر الإنترنت والإرساليات القصيرة.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

الامتحانات البيضاء تحفز الطالب على اعتماد طرق المراجعة الفعالة

المدرسة آلية إنتاج بذور المجتمع المختارة

} عدم التجرد من تفاصيل وانحرافات 
قواعد النظام المجتمعي، سوف لن يساعدنا 

في إيجاد القوى الأساسية المؤثرة عليه 
وفيه، واكتشاف قوانينه العلمية المبدئية 

المعقدة، نظرا لاتسام هذا النظام، بعدم 
التوازن والاستقرار، الناتج أساسا، عن 

تطوراته وتغييراته المستمرة، التي تمليها 
التناقضات والاختلافات والتعقيدات 

المميزة لبنياته المتعددة. فرغم كل هذا 
التعقيد والاختلاف، لايختلف إثنان على أن 
التربية في المدرسة والتربية في المجتمع، 

بتداخلهما وارتباط بعضهما ببعض، 
تشكلان قوتين أساسيتين من القوى المؤثرة 

عليه. نظرا لأن التربية، بصفة عامة، تنقل 
القيم والتمثلات ذات الأصول الاجتماعية 

والضوابط التشريعية والأخلاقية، وتزرعها 
وترسخها في ذهن الفرد عبر قنوات 

وبواسطة آليات ووسائل. تشكل المدرسة 
أهم آلية وضعها الإنسان بنفسه، فإحداثها 

يروم فتح جسور للفرد مع ثقافة محيطه، 
تسمح له بتكوين حكم أو تمثل عن الذات 
أو الآخر وتستدرجه نحو ربط المزيد من 
العلاقات الإنسانية التي كانت تقتصر في 
البداية على أبويه ودائرة عائلته المقربة.

المدرسة إذن بتنوع وظائفها الأكاديمية 
والبيداغوجية والمؤسسية، تعتبر حلقة 

الوصل النموذجية، بين الفرد والنظام 
المجتمعي، التي تضطلع بمهمة الإخبار 
وهيكلة المعلومات والمعطيات المختلفة 

التي تعزز ثقافة الفرد، دون أن تنسى تقنين 
ذلك بضوابط ومعايير تستجيب لمتطلبات 
المجتمع، وتضبط علاقته مع محيطه وفق 

التصور الضمني أوالمعلن عنه، الذي 
ينطوي عليه التوجه الرسمي للدولة، كما 

أن وظيفتها المؤسساتية تهم موقعها 
داخل بنية النظام المجتمعي والهندسة 

البيداغوجية لأنواعها وأشكالها، وما تتيحه 
من استقلالية أو تبعية لمحيطها ووسطها 
في تنظيم أنشطتها وتدبيرها لما هو منوط 

بها.
فهي إذن تلك الوحدة الإدارية التي 

يحبذ تدخل المجتمع والأسرة للارتقاء بها، 
حتى يتم تحقيق تكامل أهدافها مع البيت، 

وهي ذلك الكائن الذي لا يمكن عزله عن 
وسطه وبيئته، لأن المدرسة تؤثر وتتأثر، 

وتعتبر الآلية الأساسية لترسيخ ثقافة 
التقييم والتتبع والمحاسبة والمساءلة 

وتحمل المسؤولية داخل المجتمع، 
فهي المنتج الأساسي لبذور المجتمع 

المختارة، كما أنها تمثل الفضاء الملائم 
لتصوير النموذج المصغر لحياة اجتماعية 

نموذجية، وفق ما خططت له التوجهات 
الكبرى للدولة، بواسطة مجموع الأنشطة 

المعرفية والقيمية والمهاراتية، المكونة 
لشخصية الفرد وتغذية ثقافته وتنمية 

رصيده المعرفي والروحي، مع الحرص 
على التقاء أهدافه مع أهداف الوطن وخلق 
التوازن المنشود بين متطلباته ومتطلبات 

المجتمع الإنساني، وإنتاج وتوفير ما 
يشبع الحاجات الأساسية لأفراده، الذين 

تتشكل ذات العنصر الواحد منهم وهويته 
من خلال اجتماعه بالآخرين، وتفاعله 

معهم، وتوثيق صلاته ببيته الذي ساهم في 
تنمية معارفه وخبراته، وانطبع فيه بثقافة 
واتجاهات أبويه، ليتواصل توثيق الصلة 
بالأسرة التي ستساهم، من دون شك، في 
الارتقاء بالمدرسة أداة مؤثرة وفعالة في 

توجيه الأبناء وتعليمهم، مع المحافظة على 
الممارسات الثقافية والاجتماعية الأصلية 

وتطويرها بشكل يتلاءم مع النموذج 
المجتمعي الذي تطمح الدولة إلى تكوينه 

وتطويره.

عماد بنحيون



} موســكو - وجـــد الإعـــلام الروســـي ضالته 
فـــي أحـــداث كولونيا ليتغنى بسياســـة بلاده 
الحكيمـــة ويصبّ جام غضبـــه على اللاجئين، 
أســـاطير تصلح لكل  ويصنع من ”شـــرورهم“ 

زمان.
وخُيّـــل لبعـــض المتابعـــين الإعلاميـــين أن 
وســـائل الإعـــلام الروســـية تعـــرف أكثـــر من 
الشـــرطة الألمانيـــة بخصـــوص مـــا يحدث من 
اعتـــداءات خلال رأس الســـنة. جـــاء ذلك بعد 
أن نشـــرت صحيفة ”سوفيرشينكو سيكرتنو“ 
أو ”ســـري للغاية“ الشـــعبية التـــي تصدر في 
موســـكو، الأســـبوع الماضـــي، تقريـــرا يحمل 
عنـــوان ”العرقيـــون الروس يهاجمـــون مأوى 

للاجئين في ألمانيا“.
وزعـــم التقريـــر أنه نظـــرا لأن الســـلطات 
الألمانية بدت عاجزة أمـــام أزمة اللاجئين، فإن 
نحو 400 شـــخص من أصول روسية يحملون 
مضـــارب بيســـبول هاجموا ملجأ فـــي مدينة 

بروشسل، الواقعة جنوب غرب البلاد.
ووفقا للشـــرطة الألمانية، فإن القصة مبالغ 
فيها بشـــكل كبيـــر، حيـــث أفادت بـــأن أربعة 
رجال حطمـــوا نافذة مـــأوى للاجئين في بلدة 
كارلســـدورف-نيوتهارد المجاورة في السادس 
عشر من الشهر الجاري، مما تسبب في أضرار 

لـــم تتجاوز قيمتها 300 يـــورو. وأصبحت مثل 
هـــذه التقاريـــر أكثر شـــيوعا، حيـــث صوّرت 
وســـائل الإعلام الروســـية ألمانيا وكأنها دولة 
على وشك الانهيار منذ الهجوم على المئات من 
النســـاء في مدينة كولونيا عشية رأس السنة 
الميلادية، والكثيـــر من هذه الهجمات قيل إنها 
ارتكبت من قبل رجال من أصول شمال أفريقية.
وذكـــرت شـــبكة ”روســـيا 24“ التلفزيونية 
أن ”مـــا حدث في كولونيا ســـاهم في تقســـيم 
المجتمع الألماني.. فأعداد هؤلاء الذين يعتقدون 
أن المهاجريـــن لا يشـــكّلون تهديـــدا آخـــذة في 
التراجع“، مشيرة إلى أن ظهور جماعات الأمن 

الأهلية بات أمرا طبيعيا.
وتهدف رســـالة الدعاية في وسائل الإعلام 
التي تســـيطر عليهـــا الحكومة الروســـية إلى 
إظهار أوروبا ضعيفـــة وغير آمنة بعد التدفق 

الهائل من قبل الأجانب.
وأوردت صحيفة ”كومسومولسكايا برافدا“ 
الشـــعبية تصريحات لفلاديمير شيرينوفسكي 
الذي قال فيهـــا ”إما أن يمنعـــوا دخول المزيد 
مـــن المهاجرين أو أن أوروبا ســـتتراجع. وفي 
المقابـــل تبـــدو روســـيا تحت قيـــادة فلاديمير 
بوتـــين عظيمـــة، حتى مع اســـتمرار انخفاض 
الروبـــل وتدني الإيرادات عـــلاوة على انخراط 

البلاد في حربين واحدة في سوريا وأخرى في 
أوكرانيا، على الرغم من نفي الأخيرة، بحســـب 

ادعاءات الإعلام الروسي.
وتتمتع محطات التلفزيون الروسي بتأثير 
كبيـــر على الرأي العام ليس فقط في روســـيا، 
حيث تحظى تلك المحطات بمتابعة حوالي 2.3 
مليون شخص من أصول سوفيتية ويعيشون 
حاليـــا فـــي ألمانيا. ويبـــدو كما لـــو أن بعض 
التقاريـــر قد أنتجت لإثـــارة الكراهية والعنف 

العرقي بين الروس.
فعلى ســـبيل المثال، عندمـــا فقدت فتاة من 
برلين تبلغ من العمر 13 عاما في الآونة الأخيرة 
التلفزيوني، والذي يعد  زعم برنامج ”فيستي“ 
البرنامج الإخباري الأهم في روســـيا أن الفتاة 

اختطفت واغتصبت من قبل لاجئين.
وأثارت القصة ضجة على شـــبكة الإنترنت 
باللغة الروسية. وتم تجاهل تصريحات شرطة 
برلين المتكـــررة والتي أكدت علـــى عدم وجود 
دليل على حدوث عملية اختطاف أو اغتصاب.

وتدعي وسائل الإعلام الروسية أن الشرطة 
الألمانية طلب منها الحفاظ على سرية الجرائم 
التي يرتكبهـــا اللاجئون، على عكس ما يحدث 

مع الحركات اليمينية مثل بيجيدا في ألمانيا.
ويســـتخدم الموقع الإلكترونـــي لإذاعة ”أر.

التجارية ومقرها موســـكو،  إي.إن تـــي فـــي“ 
عبـــارات مثل ”مهاجرو الجنـــس“ أو ”الضيف 
الجنســـي“ فـــي العناوين المتعلقـــة بكولونيا، 
حيث يتم وضع صور مع التقارير التي تتحدث 
عن هجمات عشية رأس السنة الجديدة، وربما 
تكون قد التقطت خلال المظاهرات التي عرفتها 

مصر في العام 2011.
ويطلق أليكسي كوفاليوف، رئيس التحرير 
الســـابق المقيـــم في موســـكو وزمـــلاؤه على 
أنفسهم ”مزيلو الغشاوة“، في إطار محاولتهم 
كشـــف الأكاذيب بوســـائل الإعلام الروســـية. 
وكتبـــوا في مدونتهم، بعـــد إجراء بحوث على 
أحداث بروشسل وبرلين، فإنه ”من الواضح أن 
آلة الدعاية الروســـية بحاجة ماسة إلى بعض 

القصص لصرف الانتباه عن أمور أخرى“.

صابر بليدي

} الجزائــر- تكافـــح العشـــرات مـــن الصحف 
المطبوعـــة فـــي الجزائر مـــن أجل الاســـتمرار 
وعـــدم الوصول إلـــى حائط مســـدود بإغلاق 
أبوابها وتســـريح صحفييهـــا وعامليها، أمام 
شح الموارد المالية وتقلص المساحات الإعلانية 
الحكومية تحت تأثير الأزمة الاقتصادية التي 

تخنق البلاد منذ يونيو 2014. 
ويبدو أن تهاوي أسعار النفط في الأسواق 
الدولية أفضى إلـــى تراجع مداخيل البلاد من 
68 مليار دولار العام قبـــل الماضي إلى حوالي 
30 مليـــار دولار خلال العـــام الماضي. وهو ما 
انعكس على الصحافة التي تعتمد بشكل كبير 

على إعلانات الحكومة.
وتخيم حالة من القلق والترقب في أوساط 
الصحفيين والناشرين في الجزائر، لما ستؤول 
إليـــه أوضـــاع مؤسســـاتهم الإعلاميـــة علـــى 
ضوء المؤشـــرات الخطيرة المتواترة من مبنى 
المؤسســـة العمومية التي تحتكر منذ سنوات 
الإعلانـــات الحكومية، حيث تعـــرف العروض 
تقلصا حادا نتيجة السياســـة التقشفية التي 
شـــرعت الحكومة في تطبيقها مع مطلع العام 

الجاري.
وقال مصـــدر من المؤسســـة لـ“العرب“، إن 
الوكالـــة الوطنية للنشـــر والإشـــهار (الإعلان) 
حوالـــي 200  يوميـــا  تســـتقبل  كانـــت  التـــي 
صفحة من طلبات النشـــر من مختلف الهيئات 
والمؤسســـات في الحـــالات العاديـــة، تقلصت 
العروض لديها إلـــى حوالي 80 صفحة يوميا، 
وهـــو ما خلق حالة مـــن الارتباك والتخبط في 
كيفية توزيعها على الصحف المكتوبة الصادرة 
في البلاد والمقدر عددها بأكثر من 150 صحيفة 

يومية.
وتحتكر المؤسسة توزيع الإعلان الحكومي 
منذ العام 2002 في مســـعى من السلطة للتحكم 

فـــي الخطابـــات الإعلاميـــة المحليـــة ومعاقبة 
المتمرّدين على مشـــاريع الســـلطة، وهو ما أثر 
بشكل كبير على أداء الإعلام الجزائري مقارنة 
بالخطوات التي قطعهـــا إعلام المنطقة رغم أن 
عهده مع التعدديـــة والانفتاح يعود إلى نهاية 
الثمانينـــات، بالإضافـــة إلـــى حالـــة التمييع 
الممنهج التي ســـمحت للدخـــلاء بالهيمنة على 

المشهد الإعلامي في البلاد.
وحســـب مصادر ”العرب“، فإن المؤسســـة 
الحكومية التـــي ظلت مرتبطـــة بمراكز القرار 
النافذة في الدولة لأهميتها في تســـيير المشهد 
الإعلامـــي تمر بظـــروف مالية صعبـــة نتيجة 
تراكـــم ديونها لدى المعلنين وتـــآكل مخزونها، 
وهـــو ما دفعها بدورها إلى التأخر عن ســـداد 

مستحقات الصحف العالقة لديها.
ورغم محـــاولات وزير الاتصال حميد قرين 
التغطيـــة على تبعية المؤسســـة لمراكز صناعة 
القـــرار فـــي الدولة وخروجها عـــن صلاحيات 
ونفوذ الوزارة الوصية، فإن الاســـتقلالية هي 
آخر المصطلحات التي يمكن الحديث عنها في 
الوكالة الجزائرية للنشـــر والإشـــهار، بحسب 
أحـــد الإعلاميـــين المخضرمـــين، الـــذي أكد أن 
”المؤسســـة لم تكن في أي يوم مـــن الأيام تحت 
وصايـــة وزارة الاتصـــال، فمنـــذ التســـعينات 
هيمـــن عليها جهـــاز الاســـتخبارات إلى غاية 
العـــام 2014، ثم اضطلعت مؤسســـة الرئاســـة 
بالمهمة من أجل الاستمرار في نفس الغرض“.

 ويبقـــى ســـوق الإعـــلان الحكومـــي فـــي 
الجزائر واحدا من التابوهات الكبرى، وتشكل 
المؤسســـة المحتكـــرة للإعـــلان الحكومي أحد 
اللوبيـــات المالية الكبرى، الأمـــر الذي أحاطها 
بجملة من الشـــبهات والشكوك، خاصة في ظل 
تســـرب صفقات بين مســـؤولين في المؤسســـة 
وبعض الناشـــرين تقدر بمليـــارات الدينارات، 
نتيجة غياب الشـــفافية في توزيع الإعلان على 

الصحف، والافتقاد إلى سلّم معايير.
وأكـــد ناشـــر رفـــض الكشـــف عـــن هويته 
لـ“العرب“، أن وضع الصحف المكتوبة يســـير 
من السيء إلى الأسوء مع تقلص حجم الإعلان 
الحكومي، وهو أمر ســـيؤدي حتمـــا إلى غلق 
العشـــرات من الصحـــف وتســـريح المئات من 
الصحفيين والموظفين، وســـيكون قطاع الإعلام 

أول القطاعـــات الـــذي يدفـــع فاتـــورة الأزمـــة 
الاقتصادية.

وأضـــاف ”الأمر لا يتعلـــق بالدرجة الأولى 
بشح الموارد وإنما بالطرق الملتوية والمشبوهة 
في توزيـــع الإعلانـــات، فالتقشـــف طبق على 
بعـــض الصحف بينمـــا تبقى صحـــف أخرى 

تحظى بنفس الحصة والمزايا والأفضلية“.
وتفتقـــد جـــل الصحـــف في الجزائـــر إلى 
التـــوازن المالـــي نتيجـــة ارتباطهـــا المباشـــر 
بالمؤسســـات الحكومية في الطبـــع والإعلان، 
ممّـــا يبقيها دومـــا تحت ضغوطات الســـلطة، 
كما تفتقد لسياســـات استشـــرافية للبحث عن 
مـــوارد مالية تحقق لها جزءا ولو يســـيرا من 

الاستقلالية.
ورغم تشبع الســـوق المحلي بأكثر من 150 
صحيفة والعشـــرات من المطبوعـــات الدورية 

المتخصصـــة، إلا أن هذه الوضعيـــة لا تعكس 
والحريـــات،  للتعدديـــة  الحقيقيـــة  الطبيعـــة 
فباســـتثناء قلة قليلـــة، وكلها يســـير في خط 
الســـلطة ويروج لمشـــاريعها السياسية بسبب 
تبعيتها المباشـــرة للإعـــلان الحكومي المحتكر 

من طرف السلطة.
وفـــي هذا الصـــدد صرح الإعلامي ســـعيد 
مقدم لـ“العرب“ أن ”احتكار ســـوق الإعلان في 
الجزائر يعود لســـنوات طويلة، وهو تجســـيد 
لجمهورية (الوكالة الوطنية للنشر والإشهار)، 
التـــي ظلت لســـنوات طويلـــة تشـــكل امتدادا 

لجمهورية جهاز الاستخبارات“.
وأضـــاف ”مع تفكيك جهاز الاســـتخبارات 
وحلـــه يفتـــرض زوال الجمهوريـــة الوهميـــة 
المنســـوبة للوكالة الوطنية للنشـــر والإشهار، 

ليصبح الإعلان حقا لجميع الصحف.

وتعكـــس حدة تصريـــح الإعلامي ســـعيد 
مقـــدم، حالـــة الاحتقان التي تســـود المشـــهد 
الإعلامـــي في البـــلاد، نتيجـــة الضبابية التي 
تســـير بهـــا المؤسســـة الحكوميـــة المحتكـــرة 
للإعلان الحكومـــي، وحتـــى الضغوطات غير 
المعلنـــة التي تتعرض لهـــا الصحف الخاصة، 
لقطع إمـــداد بعض الصحف المتمردة على خط 

السلطة بإعلاناتها.
ورغـــم خطـــورة الوضع الإعلامـــي، تكتفي 
الحكومة بالصمت وتســـجل الســـاحة اختفاء 
وزير الاتصـــال عن واجهة الأحداث في انتظار 
تقـــديم قانـــون جديد للإشـــهار أمـــام البرلمان 
لمناقشـــته، لكن لا شـــيء في الأفـــق بالنظر إلى 
التســـريبات التي تقـــول إن القانون الجديد لا 
يتعرض للإعـــلان الحكومي ولن يعيد النظر لا 

في احتكار السلطة ولا في طرق التسيير.
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ميديا

الصحف أمام مصير مجهول

تتصاعــــــد مشــــــاكل قطاع الإعلام الجزائري الذي يعتمد بشــــــكل أساســــــي على الإعلان 
الحكومي، في ظل تأزم الاقتصاد وإصرار المؤسســــــات الرســــــمية على التحكم في سوق 

الإعلان والهيمنة على الصحف في الجزائر.

الإعلام الروسي يجد ضالته في أحداث كولونيا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن نادي الصحافة الفضائية 
العربية، تعيين الكاتبة والإعلامية 
السعودية سمر المقرن نائبا للأمين 
العام للنادي، وقال بيان للنادي إن 

”المقرن حظيت بالترشيح من قبل 
الأغلبية نتيجة لجهدها المتميز في 
العمل الصحفي الجاد ومن خلال 

مسيرة مهنية طويلة وجادة“.

◄ قال جواد بولس، مدير الوحدة 
القانونية في نادي الأسير 

الفلسطيني، إن المعتقل الصحفي 
محمد القيق (33 عاما) ”يواجه الموت 

المحقق وهناك احتمال بدخوله في 
غيبوبة في أي لحظة“، مع مواصلة 
إضرابه عن الطعام احتجاجا على 

اعتقاله الإداري لليوم الـ61 .

◄ نددت منظمة مراسلون بلا حدود 
على موقعها الإلكتروني، بتصريحات 

الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي، التي اتهم فيها الصحفيين 

بتحمل جزء من مسؤولية تدهور 
الأزمة في تونس، حيث صرّح بأنه 

يوجد ”فلتان إعلامي مبالغ فيه“.

◄ طالبت لجنة حماية الصحفيين 
الدولية، السلطات الجيبوتية 

بـ“الإفراج الفوري“ عن الصحفيين 
قادر عبدي إبراهيم ومحمد إبراهيم 
ويس المعتقلين منذ أكثر من أسبوع. 

وقالت اللجنة ”إن قادر عبدي 
وإبراهيم ويس أوقفا على التوالي 

ووضعا رهن الاعتقال دون أي تهمة“.

◄ أكد مكرم محمد أحمد نقيب 
الصحفيين الأسبق بمصر، أنه سيتم 

الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام قبل إقرار التشريعات 

الصحفية والإعلامية، وأضاف أن 
الحكومة ترى أنه لا بد أن يبدي 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برأيه 
في التشريعات الصحفية.

باختصار

«حق التقاضي مكفول للجميع، ولكن عندما يحرك مســـؤول في الحكومة العديد من القضايا 

الخاصة بالصحفيين، فهذا يعتبر كارثة واعتداء على حرية الصحافة». 

خالد البلشى
رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين

«هنـــاك بعض البرامـــج الإعلامية التي تدعي أنهـــا إخبارية تمارس العنـــف الرمزي ضد المواطنين 

بتغييب الحقائق والقيام بالدعاية للفاسدين وبعض رموز النظام السابق».

  هشام السنوسي

عضو الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري في تونس

[ المؤسسة المحتكرة للإعلان الحكومي أحد لوبيات المال الكبرى [ ارتباط الصحف بالمؤسسات الحكومية يبقيها تحت الضغط
الإعلام الجزائري يدفع فاتورة الأزمة الاقتصادية

} يعج العالم العربي بقصص شتى تغوي 
الصحافة والصحفيين لغرض المتابعة أو 

هي تتدفق عليهم صباح مساء لا سيما 
قصص الصراعات المشتعلة وحال المجتمعات 
العربية التي ضربتها عاصفة الربيع العربي 

وكيف أصبحت من بعده.
وبسبب هذا التدفق الخبري والمعلوماتي 
وتيسّر النقل من مصادر الأخبار من وكالات 
وصحف ومواقع إلكترونية، فقد صرنا أمام 

نوع من المتابعات والمقالات القائمة على 
السماع وعلى النقل عن فلان عن فلان كما 

هي الحكايات والمرويات الشفاهية التي 
تصل أحيانا إلى درجة التهويل والافتعال 

والتضخيم وتغيير الحقائق. علامة ذلك ما 
صار شائعا في شكل (موضة) إعلامية، أن 

عند هذه الوسيلة الإعلامية الخبر اليقين لهذا 
يتم النقل عنها مع قدر من التعديل ومعلومة 
من مصدر ثان وثالث، وهكذا تكتمل القصة 
وشكرا لوكالات الأنباء التي تتدفق أخبارها 

على مدار الساعة.
هذا النوع من الصحافة القائمة على نوع 
من (الإجماع الصحفي) أنتج صحافة نمطية 
تقتفي أثر الآخرين من دون أن تجد لنفسها 

تفرّدا في كيفية الخروج من القيل والقال 
الصحفي بحصيلة مميزة ومبتكرة ومختلفة، 
ولهذا صارت المواقع الإخبارية على الإنترنت 

تتشابه حتى أنك تجد أن الخبر نفسه وقد 
تم نقله واستنساخه وإعادة نشره كما هو 
بلا كثير من الجهد على مستوى التحرير 

ومراجعة المتن الإخباري بشكل معمق.

لا شك أن ما يريح القارئ أكثر هو أن 
يستمع ويقرأ وجهات نظر متعددة في 

القصة الواحدة حتى ولو بدت متعارضة 
وحتى متناقضة لكي يخرج هو باستنتاج 
بخصوص القصة التي تعرض أمامه لكن 
بعض إعلام اليوم صار في أغلب الحالات 
يقدم وجهة نظر واحدة فقط وعلى القارئ 

القبول بها كما هي وانسحب ذلك على 
الاستشهاد بشخصيات أو بتعليقات مواطنين 

فكلها تصب في الغاية نفسها، وبذلك أنتج 
هذا النوع من الصحافة قارئا ومتبعا نمطيا 

هو الآخر معطّل العقل والحواس، مدمنا على 
نوع سائد من الأخبار لا يقبل تعديلا ولا 

إعادة نظر.
البحث عن التفرد والتميّز هو هدف كل 

وسيلة إعلامية طموحة من دون شك، لكن تلك 
غاية لا تُدرك في ظل تلك النمطية السائدة 

التي تكرر بلا نهاية ما يُنشر مرات ومرات 
بنفس المتن والمحتوى وحتى العنوان، هنالك 

بالتأكيد ذكاء صحفي ميداني قادر على 
استخدام الزوايا ووجهات النظر المتعددة 
لعرض الحقائق والأفكار، وفي الأقل إعادة 
الصياغة وإنتاج العناوين والبحث عن حد 
أدنى من التغطيات تبعد الوسيلة الإعلامية 

عن نمطية صحافة القيل والقال وتحرك 
الأجواء باتجاه مشاركة أعمق من طرف 

القارئ والمشاهد والمستمع.
هو إذا خروج عن نمطية صحافة (الأخ 
الأكبر) صحافة الهيمنة التي طالما اشتكى 

منها الإعلام دهرا في ظل الأنظمة الشمولية، 
وإبان صعود المعسكر الشيوعي ذلك التاريخ 

الذي تركته البشرية وراء ظهرها، فكيف 
يعود اليوم إلى عالم الصحافة ولكن بقوالب 

جديدة؟

صحافة القيل والقال

طاهر علوان

غ ش ق ال ال ال {

سعيد مقدم:

احتكار سوق الإعلان 

تجسيد لجمهورية «الوكالة 

الوطنية للنشر والإشهار}

الــروســي صــور ألمانيا  الإعـــلام 

كأنها دولة على وشك الانهيار 

في  النساء  على  الهجوم  منذ 

كولونيا عشية رأس السنة

◄



أعلنت شـــركة تويتر  } ســان فرانسيســكو – 
عـــن تغييرات جذريـــة مفاجئة ستشـــمل كبار 

المسؤولين فيها.
وقـــال جـــاك دورســـي الرئيـــس التنفيذي 
لتويتـــر في تغريدة في وقـــت متأخر الأحد إن 
أربعة من كبار المســـؤولين التنفيذيين بالشركة 
سيتركونها وذلك في أكبر تغيير على مستوى 
القيادة منذ عودة دورســـي إلى منصبه بهدف 

إنعاش نمو الشركة.
وأضاف أن رئيســـة الإعـــلام كاتي جاكوبز 
ســـتانتون ورئيس المنتج كيفـــن ويل ورئيس 
الوحـــدة الهندســـية أليكـــس رويتـــر ورئيس 
شـــيبر  ”ســـكيب“  بريـــان  العاملـــين  شـــؤون 

سيرحلون جميعا عن الشركة.
وردا علـــى مـــا وصفهـــا بأنهـــا شـــائعات 
صحفية غير دقيقة أشـــاد دورسي بالمسؤولين 

الأربعة وقال إنه حزين لإعلان رحيلهم.
ويبدو أن هـــذه الخطوة جـــاءت كمحاولة 
لاســـتدراك تراجع ســـهم تويتر نحو ٥٠ بالمئة 
منـــذ عودة دورســـي العـــام الماضـــي، ويجري 
تداوله الآن بأقل من سعر الاكتتاب العام وسط 
مخاوف من فشـــل الشـــركة في تعزيـــز قاعدة 
مستخدميها رغم المسار السريع لتطوير المنتج 

تحت إدارة دورسي.
وخـــلال اجتمـــاع الإعـــلان عـــن الأربـــاح 
فـــي أكتوبـــر تحدث دورســـي عـــن ”التوظيف 
والاستثمار في المهارة“ والحاجة إلى ”التفكير 

الجريء“. 
وقـــال مصدر مطلـــع على الأمـــر إن تويتر 
ربما تعلن عـــن تغييرات أخـــرى في المناصب 
التنفيذيـــة مـــن بينهـــا تعيـــين رئيـــس جديد 
للتســـويق. وأضاف المصدر أن الشركة ستعلن 
قريبا عن ضم عضوين جديدين لمجلس الإدارة. 
ونشـــر جيسون توف رئيس خدمة بث الفيديو 
في تويتـــر ”فاين“ تغريدة مســـاء الأحد، الذي 
صـــادف الذكـــرى الســـنوية الثالثـــة لإطـــلاق 
”فاين“، كتب فيها أنه ســـيترك تويتر للانضمام 

إلى غوغل.
واحتفـــالا بهذه المناســـبة نشـــرت تويتر، 
قائمة بعشرة مقاطع فيديو كانت الأكثر تداولا 
علـــى الخدمة خـــلال العام، والتـــي تنوعت ما 
بين الأخبـــار العاجلة وحفلات توزيع الجوائز 

واستحوذت على اهتمام الناس.
وإضافـــة إلى هـــذه الفيديوهات العشـــرة 
الأكثر شـــهرة خلال العـــام، قدمت تويتر أيضا 
النســـخة الأولى من ”الاتجاهـــات على فاين“. 
وقالـــت ”أكثر من أي وقـــت مضى يعتبر موقع 
فايـــن المنصة التـــي تنطلق منهـــا الاتجاهات 
الجديدة وتنتشـــر أبعد من هواتفنا لتصل إلى 

الملايين من الأشخاص حول العالم“.
يذكـــر أن لـــدى تويتر أكثر مـــن ٣٠٠ مليون 
مســـتخدم لكنهـــا شـــهدت أبطأ نمـــو لها في 
٢٠١٥ وتفوق عليها تطبيق انســـتغرام لمشاركة 
الصـــور الفوتوغرافيـــة الذي تملكه فيســـبوك 
وتخطى عدد مســـتخدميه ٤٠٠ مليون شخص 

العام الماضي.

التواصـــل  مواقـــع  اجتاحـــت   – الريــاض   {
الاجتماعـــي موجـــة من الاســـتنكار والغضب 
بعد حديث الداعية السعودي علي المالكي، عن 
المرأة ووصفها بالعـــار، واعتبارها عبئا يثقل 

كاهل الأب.
وتصدر هاشـــتاغ #علي المالكي_البنت_

الناشـــطون  وأظهـــر  تويتـــر،  موقـــع  عـــار، 
استنكارهم لما ورد على لسان المالكي عبر قناة 
”بدايـــة“ الفضائية في برنامـــج زد رصيدك مع 
مجموعة من الشباب المتسابقين في البرنامج.

وأعاد البعض نشـــر تغريدة الشـــيخ عادل 
الكلبانـــي التـــي رد فيها علـــى المالكي بالقول 
”البنت ليســـت عارا، البنت ستر من النار!– من 
، كُنَّ له  ابتُلِيَ من البنات بشيء، فأَحسنَ إليهنَّ

سترا من النار“.
كما هاجم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ 
عبداللـــه بـــن ســـليمان المنيع، المالكـــي، قائلا 

”القائل بذلك هو العار نفسه“.
وعلـــق محمد شـــنوان العنـــزي، ”إذا كان 
يرى علـــي المالكي البنـــت عار فـــإن والدتي.. 
وأخواتـــي.. وزوجتي.. وبنتي.. أجمل عار في 

حياتي وحتى مماتي!“.
وتداول النشـــطاء مقطع الفيديو الذي أثار 
مزيجا مـــن الغضب والســـخرية وتحدث فيه 
المالكـــي عن المرأة بوصفها عبئـــا ثقيلا، وقال 
في البرنامج الذي استضافه محاورا لمجموعة 
من الشـــباب ”الذي يتزوج من ابنتك أو أختك 
هو صاحب الفضل، فقد أبعد عنك الهم والعار، 
كم من أب يبكي ليل نهار وهو يلفظ أنفاســـه، 
بســـبب بقـــاء بناتـــه دون زواج، وآخـــر يقول 

الحمد الله أديت الأمانة“.
وهو ما اعتبره البعض أسوأ من الوصف 
الـــذي ابتدعـــه الداعيـــة للمـــرأة، وقـــال أحد 
المغردين ”لا أخشـــى على الإســـلام من أعدائه! 
بقدر ما أخشـــى عليه ممن أســـاؤوا تمثيله!“. 
وعلق آخر ”علي_المالكي بناتنا شرف وليس 
عارا، تصوير البنـــت على أنها هم على القلب 
شـــيء مخجل، خرجت ابنتي من بيتي فكأنما 
قطعت قطعة من جسدي، لكنها سنة الحياة“.

وطالبـــت الإعلامية كوثـــر الأربش، المالكي 
بالاعتـــذار، وقالـــت ”أهيب بالمالكـــي أن يقدم 

اعتـــذارا وتوضيحا، فالكـــريم قد يخطئ، لكنه 
يعتذر والمؤمن لا تقر عينـــه وفي عنقه مظلمة 

للعباد“.
واضطـــر المالكي إلـــى تقديم اعتـــذار بعد 
الاستنكار والغضب اللذين واجههما، وتراجع 
عن حديثه، قائلا: سوء فهم البعض أفضى إلى 

النيل مني وإخراج الحديث عن سياقه.
وأوضـــح، ”دار حديث عـــارض مع بعض 
الإخـــوة في قناة بداية عند اســـتضافتهم لي، 
وفـــي ثنايا الحديث العفـــوي جرى حديث عن 
أهمية تزويج الشـــباب والشابات والحث على 
ذلك وعفويـــة أن المنازل مليئـــة بالبنات، ومن 
الضـــروري الاهتمـــام بتزويجهـــن، وقلت إن 
المتزوج يســـتر (عار الرجل) وهي كلمة عابرة 
ليـــس المقصـــود بها الحـــط من قدر النســـاء، 
فمعلـــوم قطعا (أن النســـاء شـــقائق الرجال) 
وإن منزلتهـــن محفوظة في ديـــن الله، فالمرأة 
أم وأخت وابنة وزوجـــة، وهي مكرمة بتكريم 

الله لها.
وأضـــاف المالكي ”وما أعنـــي بكلمة (عار) 
بالمعنـــى المتبادر لمن أســـاء الفهم أنها شـــرف 
الرجل وعرضه، وزواجهـــا من الرجل الصالح 
صيانـــة لذلك العرش المصون، ومـــا قلته كلمة 
دارجة فـــي عاميـــة الجنوب (ويقصـــدون بها 

الشرف)“.
غيـــر أن هذا الاعتذار لم يغيـــر وجهة نظر 
الناشـــطين، ورأى البعـــض أن هـــذه النظـــرة 
الذكوريـــة يعاني منها فعـــلا المجتمع العربي، 
وللأســـف تنســـحب على الكثير مـــن المثقفين 
والشـــباب وتغذيها افتاءات الشـــيوخ والدعاة 
ومن لف لفهم على مواقع التواصل، بتأويلات 
وتفســـيرات الأحاديث النبوية التي لا تســـتند 

إلى مصادر موثوقة، والكثير منها موضوع.
وعلق ناشـــط ”ليســـت كلمة عابرة، ولا زلة 
لسان! هي نظرة ازدراء للمرأة بجميع صفاتها! 

أم.. زوجة.. ابنة.. أخت! للأسف“!.
المؤسســـات  ســـعودية  ناشـــطة  ونـــادت 
المسؤولة عن السماح بهذه الخطابات المسيئة 
للمرأة والإســـلام علـــى حد ســـواء، ”يا وزارة 
الإعلام أين مراقبة قنوات الإرهاب الفكري هذا! 
يا وزارة الشـــؤون الإسلامية؛ هل أنتم راضون 

عن نشر الضلال!“.
وجـــاء في تغريدة ”كل واحـــد يعرف قدره، 
عليه شـــطحات كثيرة الله يهديه، المشـــكلة أنه 

يعد نفسه مصلحا أسريا معتمدا #فتأمل“.
وقالت مغردة ”إذا أراد أن يتحدث فليتحدث 
عن نفســـه فقـــط وعقله أما البقيـــة لم يجعلوه 
وصيا عليهم، أنت عار على الدين والمجتمع“. 
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@alarabonline
انتفض ناشطون على داعية سعودي اعتبر أن المرأة عار وعبء ثقيل، وأثاروا نقاشا على 
ــــــس النظرة الذكورية في المجتمع العربي وفوضى  مواقع التواصل الاجتماعي حول تكري

الإفتاءات التي تسيء للمرأة.

} الرياض – أثار هاشتاغ #مواطن_يوقف_
الطريق_بالسلاح جدلا واسعا بين المغردين 
على موقع تويتر، وذلك بعد نشر مقطع فيديو 
يظهر فيه مواطن سعودي يحمل سلاحا ويمنع 
الســـيارات من المرور لحظـــة عبور الإبل التي 

يرعاها في الطريق بمنطقة سعودية.
وكان الهاشـــتاغ الأكثر تـــداولا أمس على 
موقـــع تويتر. ودعـــا المغردون إلى محاســـبة 
”راعي الإبـــل“ وتطبيـــق القانون في مســـألة 

حمل السلاح وإشهاره في وجه المواطنين.
وقال مغرد:

وفي نفس السياق غرد آخر:

وقال آخر:

أما المغرد التالي فقد دعا إلى حظر إصدار 
تصاريح لحمل السلاح وقال:

وتـــداول المغـــردون الســـعوديون مقطـــع 
الفيديو على نطاق واسع وقال مغرد:

وغرد آخر في نفس السياق:

وعلق أحدهم:

شركة تويتر تستغني تويتر ينتفض على داعية وصف المرأة بالعار
عن مسؤولين كبار

[ النظرة الذكورية تغذي فتاوى رجال الدين المتشددين على مواقع التواصل الاجتماعي

نشـــر مارك زوكيربرغ الرئيس التنفيذي {لفيســـبوك} عبر حســـابه الرسمي الذي يتابعه أكثر من ٤٢ مليون شـــخص أول صورة لابنته في المسبح، 
معلقا {أول حمام ســـباحة}. وفي ســـؤال من أحد المعلقين عن عمر الطفلة، أجاب مارك أن عمرها أصبح شـــهرين. وكان مؤســـس فيسبوك الشاب 

أعلن قبل أن تضع زوجته مولودتهما أنه سيأخذ إجازة أبوة لشهرين ليقضيهما مع طفلته.

ناشطون يطالبون المؤسسات 
المســـؤولة بمحاســـبة أصحـــاب 
للمـــرأة  المســـيئة  الخطابـــات 
ومراقبة قنوات الإرهاب الفكري

◄

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
راعي الإبل يقفل الطريق ويربك تويتر aref_omar HazemAlarourzodnfollweow

abdelkiten abdelkiten  abdulah8671

feras_shaat azizelshaf3i

ahmedfahmy475

AdelAljubeir

alhak_sultan

@Refugee148

لا يريدون لمصر أن تهدأ لأن في 
هدوئها موتا لهم وشتاتا لأمْرهم 

ولتنظيمهم الخبيث.

مع كل ما يحدث في سوريا والعراق 
واليمن من إجرام طائفي أعجب كيف 
تتقارب الجزائر مع المشروع الإيراني 

الدموي في المنطقة!

هل يعقل أن سوريا تلك الدولة 
الخضراء والمشهورة ببساتينها 

المثمرة وأنهارها العذبة أصبحت الآن 
دولة حمراء بسبب المجازر والقتل؟

أعتقد أن هناك على الأقل مهنتين في 
العراق لا يصلح معهما أن تقول: أخاف 

على نفسي وعائلتي، هما القاضي 
والصحفي.

الجزائر تجمد التنقيب عن الغاز 
الصخري لعدم الجدوى الاقتصادية، 

وبعد ٥٠ سنة من الاعتماد على البترول 
هل بنت الدولة اقتصادا متوازنا؟

الحشد الشيعي في العراق سيكون 
شبيها بحزب الله في لبنان وسيقوم 
بنفس الدور لتنفيذ مخططات إيران.

لماذا الكهرباء تقطع عن غزة في الشتاء 
وفي الصومال ما بتقطع، يمكن لأن 
حماس غير موجودة في الصومال؟.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

نتائج ثورات الربيع العربي في سوريا 
واليمن وليبيا أكيد كانت خيبة أمل 

وانهيارا لمفهوم الدولة وحروبا أهلية. 
أعتقد أن مصر وتونس هما الأسعد حظا.

الدولة العثمانية بنيت على السرقة 
والنهب من الشعوب وهذه هي 

سياستها الاقتصادية المستمرة في 
انتهاجها حتى الآن بمحاولاتها سرقة 

ثروات سوريا.

الطقس في لبنان عصف كلاما 
عن الثلج أكثر من الثلوج التي 

سقطت.

لن يمنع الإسمنت رؤيتها ولن ينتابنا 
وجع القرار! فالعين إن شاءت لقاء 

حبيبها ستراه من خلف الجدار. 
#صبرا_فلسطين.

تتتابعوا

@Turkeyshalhoub

#مواطن_يوقف_الطريق_بالســــــلاح 
إشهار سلاح وتهديد للناس وقطع للطريق! 
يجب أن يطاله القانون ليعلم أننا في دولة 

ولسنا في غابة.

@shafi_mohmmed

ــــــاس وعــــــدم مبالاة  ــــــأرواح الن اســــــتهتار ب
بتعليمــــــات وزارة الداخلية، أين رجال الأمن 

البواسل ليردعوا هذا المستهتر بالأرواح؟.

 @ayub68

#مواطن_يوقف_الطريق_بالســــــلاح 
أتمنى حظر تصاريح الأسلحة و“خلونا في 
حزة مبروكة طالما فيه دوريات وأجهزة أمن 

سلاحك ماله داعي“.

@UtZ1j

#مواطن_يوقف_الطريق_بالســــــلاح، 
يحمل سلاحه بعفوية ”ترا كذا أكثر مناطق 
القرى السعودية لا تشغلونا“ الموضوع أخذ 

حيزا أكبر من حجمه.

@busaad55

#مواطن_يوقف_الطريق_بالســــــلاح 
سؤال: هل قتل المواطن أحدا. أيضا لماذا لا 
تناقشون أن الطرقات التي بلا سياج والتي 

أودت بحياة الكثير من المواطنين.

 @H_Rowaili

ــــــة الســــــعودية،  نحــــــن فــــــي المملكــــــة العربي
ــــــون بإذن الله!  ســــــتلقى عقوبتك بردع القان
تحمل ســــــلاحا أين نحــــــن؟ كولومبيا مثلا؟ 

#مواطن_يوقف_الطريق_بالسلاح.

@KKNTA3333

لو  #مواطن_يوقف_الطريق_بالسلاح 
وجد من بين المســــــافرين من استعجل وعبر 

الطريق هل سيطلق عليه النار؟

عار فكري



} نواكشــوط - دق باحثــــون موريتانيــــون 
ناقــــوس الخطر من الآثار الســــلبية لانتشــــار 
ظاهــــرة عمالــــة الأطفــــال فــــي موريتانيا، في 
الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الموريتانية 

إلى سن القوانين لمحاربة انتشار الظاهرة.
ويعمــــل أغلــــب الأطفــــال الموريتانييــــن 
في ورشــــات الحــــدادة والنجــــارة وميكانيك 

الســــيارات وأعمال أخرى لأســــباب مختلفة 
كالتسول، جراء الحالة الاقتصادية المتردية 
والدخــــل المتدنــــي لدى بعض الأســــر الذي 

يدفعها لتشغيل أولادها.
وتعتبــــر ظاهرة عمالة الأطفــــال من أكثر 
الظواهــــر الاجتماعية المقلقة في موريتانيا، 
والتي تشــــهد نمــــوا كبيرا منذ ســــنوات مع 

تزايد الفقر في المجتمع الموريتاني.
ويــــرى باحثــــون اجتماعيــــون أن تزايد 
هــــذه الظاهرة تقف وراءه عدة أســــباب، لعل 
أهمها التفكك الأســــري في ضوء غياب إطار 
ترعاه الدولة يكفل ضمانا اجتماعيا للأطفال 

الضحايا.
وتجتهد الحكومــــة الموريتانية للحد من 
هذه الظاهرة من خلال خطة عمل وطنية قالت 
وزارة الوظيفة العمومية، إنها ستســــاعد في 
تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمحاربة آثار 

الاسترقاق وعمالة الأطفال.
ويقــــول مختصــــون إن الحد مــــن ظاهرة 
عمالة الأطفــــال في موريتانيا، لن يكون بقوة 
القانــــون لأن اســــتخدامهم في أعمال شــــاقة 
شــــر لا بد منه.  وبعيدا من مقاعد الدراســــة، 
يتابع الطفل عثمان ذو العشــــر سنوات حياة 
لا تعد بالســــنين بــــل بعدد الســــيارات التي 
يساعد رب المعمل على إعادة تأهيلها. بيديه 
بالســــواد،  المغطى  ووجهــــه  المتّســــختين، 
ويجسّــــد عثمان جزءا من عذابــــات الطفولة 
البريئة في موريتانيا التي مكانها الطبيعي 

المدارس ورياض الأطفال وحدائق اللعب.
ويقــــول عثمان ”أنا أعمل هنــــا منذ 2010 
وأتقاضــــى راتبــــا يوميا 400 أوقيــــة (دولارا 
واحدا)، اســــتخدم مئتين منهــــا للنقل ومئة 
أدخرهــــا حتــــى نهاية الشــــهر لأشــــتري بها 
بعضا من حاجاتي والمئــــة الأخرى أعطيها 

لأمي“.
وتبلغ نســــبة الأطفال الذيــــن يعملون في 
موريتانيا حوالي 16 بالمئة، بحســــب بعض 
المنظمات الحقوقية. ففي كل شارع أو جادة 
ثمة صبي منهمك فــــي العمل، وأحيانا لأكثر 

من عشر ساعات في اليوم.
وعلــــى الرغم مــــن أن الأرقــــام الإجمالية 

تشــــير إلى أن الفتيان المنخرطين في عمالة 
الأطفال أكثر من الفتيات، إلا أن هناك العديد 
من أنواع الأعمال التي تنخرط فيها الفتيات 
كالأعمال المنزلية والتســــوّل، وإلا فســــيكون 

الزواج المبكر مصيرهن المحتم.
ويقضــــي الطفل عزيز نهــــاره قرب نقطة 
لتقاطــــع الطــــرق بقلب العاصمة نواكشــــوط 
وهو يحمل أدوات تنظيف بســــيطة، لينظف 
زجاج الســــيارات التي تتوقف لدقائق بسبب 
ازدحام حركة المرور أو حركة الأضواء، وفي 
أحيان كثيرة تغادر الســــيارة دون أن يدفع له 

السائق مقابلا لعملية التنظيف. 
ويقول عزيز إن الفقر الذي تعيشه أسرته 
جعله يخرج للعمل في ســــن مبكرة لأنه حين 
فتــــح عينيه لم يجد والــــده معه، بل وجد أمه 
تكدح وتعاند قســــاوة الحياة من أجل توفير 
رغيــــف الخبــــز لأطفالها، مضيفــــا أنه يعمل 
لجنــــي بعض المــــال لمســــاعدة والدته على 

مصاريف البيت.
ســــيدي  الاجتماعــــي  الباحــــث  ويقــــول 
محمــــد ولــــد الجيــــد ”توجد قوانيــــن زاجرة 
لكن المشــــكلة في تطبيقها، وفي هذه الحالة 
بالــــذات المشــــكلة ليســــت فــــي القصور عن 
تطبيق القانــــون، وإنما فــــي المجتمع الذي 
لا يمكنه أن يســــتوعب تطبيق تلك القوانين. 

المجتمع يعيش فقرا مدقعا“.
ويؤكد أن الكثير من الأســــر الموريتانية 
تعيــــش على ســــواعد أبنائها القصّــــر ”فإذا 
منعتهــــم من ذلــــك فعليــــك أن تقــــدم البديل، 
ومادامت الدولة عاجزة عن ســــد تلك الثغرة، 

فإن النتائج ستكون عكسية وكارثية“.
وتــــرى الكاتبة زينــــب بنــــت محفوظ أن 
”عمالة الأطفال ظاهرة ينتجها الفقر والجهل 
وغياب الدولة، إضافــــة إلى طبيعة المجتمع 

الموريتاني الحديث والتي ســــمحت بتشكّل 
فئــــة تقبــــع تحت فقــــر مدقع تســــكن مناطق 

عشوائية لا تصلح للاستخدام الآدمي“.
ويقــــول الطفــــل داهي إنــــه تــــرك مقاعد 
الدراســــة هــــو وأخــــوه غيثــــي ليمتهنا بيع 
لعلهمــــا  والأزقــــة  البيــــوت  بيــــن  النعنــــاع 
يتدبران ما يعيــــل عائلتهما في أحد الأحياء 

العشوائية.
وجديــــر بالإشــــارة إلــــى أن منظمة الأمم 
المتحــــدة يونيســــف تدعم خارطــــة الطريق 
للقضاء على أســــوأ أشــــكال عمالــــة الأطفال 

بحلول العام 2016. 
كما تدعم يونيسف المجتمعات المحلية 
فــــي تغيير قبول عمالة الأطفــــال ثقافيا، وفي 
نفس الوقت تدعــــم اســــتراتيجيات وبرامج 
توفير دخل بديل للعائــــلات والحصول على 
خدمــــات دور الحضانــــة والتعليــــم الجيــــد 
اليونيســــف  وتعمل  الوقائيــــة.  والخدمــــات 
أيضا مع أصحاب العمــــل والقطاع الخاص 
على تقييم سلاســــل إمداداتهم وممارساتهم 

التجارية ودراسة تأثيرها على الأطفال.

} بيــت لحم (فلســطين) - يبدو محمد وهو 
من مدينة بيت لحم منكبا ومركزا باهتمام بالغ 
وهو يلهـــو بالمكعبات في مركز للتأهيل ببلدة 
بيـــت جالا، يقـــع بالقرب من منزلـــه بالأراضي 
الفلســـطينية، ويعانـــي محمد الـــذي يبلغ من 

العمر ستة أعوام من مرض التوحد.
وعندما اكتشف الأخصائيون الاجتماعيون 
هـــذا الطفل المهمـــل، وجدوه وقـــد أجبر على 
تمضيـــة وقته فوق خزانـــة للأطباق والأكواب 

بمنزله. 
واتضـــح أن أباه الذي أســـاء معاملته كان 
يتخذ من سطح الخزانة مكانا لإيداع ابنه، لأنه 
كان لا يعـــرف كيف يتعامل مع علة هذا الطفل، 
ولـــم يكن محمـــد يجرؤ علـــى القفـــز من فوق 
الخزانة التي يصل ارتفاعهـــا إلى مترين لكي 

يهرب من محبسه.

والآن وقد انتقل إلـــى مركز التأهيل، يلعب 
محمـــد بمجموعة مـــن المكعبـــات المتراصة 
فيشـــيد منها برجا ثـــم يرفع عينيـــه عن قطع 
اللعـــب ويتجـــه مـــن آن لآخر إلـــى الأخصائي 

المعالج له.
ويقـــول برجهارت شـــونكيرت، المشـــرف 
علـــى مركـــز التأهيـــل، إن ”قـــدرة هـــذا الطفل 
على الاحتفـــاظ بالتواصل البصـــري الآن تعد 
معجزة“. ولحمايته يقيم محمد في منزل محلي 
مخصـــص للأطفال، ويأتي إلـــى مركز التأهيل 

لتلقي العلاج فقط.
وتقوم منظمة ”لايفجيت“ الخيرية الألمانية 
بـــإدارة المركـــز، وتأسســـت هـــذه المنظمـــة 
المســـيحية عام 1991 للقيام بأعمال إنسانية. 
ويعمـــل الألمـــان والفلســـطينيون معا في هذا 
المركز لتقديم المســـاعدة للأطفال والمراهقين 

من أصحاب الإعاقة في الضفة الغربية.
ويوضح شونكيرت وهو من مدينة جيسين 
الألمانيـــة قائلا ”إننا نســـعى لأن نفتح أبواب 
الحياة أمـــام الأطفـــال والمراهقيـــن من ذوي 
الإعاقـــة“. ويواصل شـــونكيرت خطوة خطوة 
توســـيع نشـــاطه الذي يعـــده محـــور حياته. 
وفي العام 2012 انتقـــل المركز التابع لمنظمة 
لايفجيت إلى مبنى أكبر متعدد الطوابق، حيث 
تســـتوعب روضة الأطفـــال التابعة له 35 طفلا 

بينما تقدم مدرسته التعليم لخمسين تلميذا.
ومـــن المقـــرر أن يتضاعف عـــدد التلاميذ 
عندمـــا يتم افتتـــاح جناح جديـــد بالمبنى في 

وقت لاحق مـــن العام الحالـــي، ويوجد حاليا 
عشـــرة فصول (بكل فصل معلمان) يتلقى فيها 
التلاميـــذ الذيـــن تتراوح أعمارهـــم بين 6 و16 

عاما الدروس في مجموعات صغيرة.
ويقـــول شـــونكيرت إن خزانـــة الدولة في 
الأراضـــي الفلســـطينية ”لا تقـــدم شـــيئا مـــن 
الناحيـــة الواقعيـــة“ لأصحـــاب الاحتياجـــات 
الخاصـــة، علمـــا وأن حـــالات الإعاقة شـــائعة 

خاصة في المجتمع الفلسطيني.
ويضيـــف شـــونكيرت ”هنـــاك الكثيـــر من 
الأطفال من ذوي الإعاقة منذ مولدهم“. ويرجع 
السبب في ذلك على حد قوله إلى زواج الأقارب، 
والذي غالبـــا ما يؤدي إلى مشـــكلات وراثية، 
موضحـــا أن المشـــكلة تتمثـــل فـــي ”احتفاظ 
المجتمع الفلســـطيني بتقليد الزواج من داخل 

العائلة الأكثر اتساعا“.
وحاولت لايفجيت لســـنوات إقناع الأمهات 
اللاتـــي يرتبن عادة مســـألة زواج بناتهن، بأن 
يخترن شـــخصا آخر غير ابن العـــم أو الخال 
كـــزوج لبناتهـــن، غيـــر أنـــه اتضـــح أن هـــذه 
المحـــاولات تظـــل بمثابـــة معركة ضـــد تقليد 

متوارث ومتعارف عليه منذ قرون.
واعتاد الفلســـطينيون علـــى أن يتزوجوا 
من بين أفراد عشيرتهم لكي تستفيد عائلاتهم 
الأوســـع من روابط أكثر قوة ومن عدد أكبر من 

الأطفال.
ويرى شـــونكيرت أنه ”كلما كانت الزيجات 
مـــن الأقـــارب المباشـــرين، كلمـــا زاد احتمال 
إنجاب أطفال معاقين“. وبســـبب هذه المشكلة 
المســـتمرة أصبحت علل صحيـــة كثيرة أكثر 
انتشـــارا مثل الصمم وشـــلل الحبل الشوكي. 
ولـــم تنجح كثيرا الجهـــود الرامية إلى توعية 

الناس صحيّا قبل الزواج أو حدوث الحمل.

وبعـــد تشـــخيص المـــرض يصبـــح لدى 
لايفجيـــت مجموعـــة واســـعة مـــن البدائـــل 
العلاجية للأطفـــال والمراهقيـــن، ابتداء من 
العـــلاج الطبيعي وعـــلاج التخاطب والعلاج 
بالموســـيقى إلـــى التطبيب بالمـــاء بل حتى 
العلاج بأســـلوب يعرف باسم ”سنويزيلين“، 
وهـــو عبـــارة عن طريقـــة متبعة فـــي هولندا 
تتمثل في تعريض المريض، خاصة المصاب 
بالتوحد، إلى مناظـــر متعددة متداخلة داخل 

غرفة خاصة تحفز الحواس لديه.
ويصطحب المعالجون الأطفال إلى خارج 
الفصل الدراســـي لممارســـة أنشـــطة مع كل 
منهـــم بمفـــرده. ويوضح شـــونكيرت أن ”كل 
طفل يحتاج لرعاية خاصة به منفردا“. وتقوم 
لايفجيـــت أيضا بتصنيـــع المقاعد المتحركة 
وفقا لاحتياجات الأطفال وخصوصا الصغار 

في السن.
ويوجـــد نحـــو 40 مـــن صغار الســـن في 
ورشة مقسمة وفقا لنوع الإعاقة، يتلقون فيها 
التدريـــب المهني في 12 حرفة يدوية، كالعمل 
علـــى آلات الحياكـــة والتريكـــو وفي مجالات 
النجارة والطهي وغيرها من الأعمال الأخرى.

وفي هذا الصدد يقول شونكيرت ”الهدف 
مـــن ذلك هـــو إعدادهم ليتمكنـــوا من العثور 
على عمـــل في ما بعـــد في الســـوق الحرة، 
وربمـــا اســـتطاعوا افتتـــاح ورش صغيرة 

خاصة بهم“.
وتعانـــي الأراضـــي الفلســـطينية من 
مشـــكلة ارتفاع معـــدل البطالة. ويضيف 

عـــن  ينـــم  صـــوت  فـــي  شـــونكيرت 
حـــزن ”بالطبـــع لـــن يبحـــث أحد 
عـــن أشـــخاص مـــن ذوي الإعاقة 

ليشغلهم“.
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طفولة

تنتشــــــر ظاهرة زواج الأقارب في المجتمع الفلســــــطيني لأســــــباب عديدة، لكنها تخلّف في 
ــــــل أطفــــــالا معوقين أصبحت أعدادهــــــم ترتفع في المجتمع دون أن تقوم الســــــلطات  المقاب

بالاهتمام بهم في تأهيلهم وتشغيلهم.

هــــــم أطفال في عمر الزهور أجبرتهم الحاجة وفقر أســــــرهم على هجر مقاعد الدراســــــة 
والتوجه إلى العمل لكســــــب قوت يومهم. تراهــــــم يمضون يومهم يلهثون وراء لقمة العيش 
بين أزقة نواكشوط وشوارعها، منهم باعة متجولون وعاملون في الميكانيك ومتسولون على 

جنبات الطرق وغيرذلك من الأعمال التي قد لا تتحملها أجسامهم الضعيفة.

براءة أطفال موريتانيين تضيع في سوق العمل

منظمة «لايفجيت} الخيرية الألمانية تأسست عام 1991، للقيام بأعمال إنسانية وتقديم المساعدة 

للأطفال والمراهقين من أصحاب الإعاقة في الضفة الغربية.

باحثون اجتماعيون يرون أن تزايد ظاهرة عمالة الأطفال، تقف وراءه عدة أسباب لعل أهمها التفكك 

الأسري في ضوء غياب إطار ترعاه الدولة، يكفل ضمانا اجتماعيا للأطفال الضحايا.

متى نلعب

الحياة لا تتوقف إعاقة الإعاقة بالإبداع

فتح باب الأمل والعمل أمام المعوقين في فلسطين
ُ
هل ي

[ زواج الأقارب وراء مشاكل الأطفال [ جمعية خيرية تؤهلهم وأصحاب العمل يرفضونهم

شونكيرت: خزانة الدولة في 

الأراضي الفلسطينية لا تقدم 

شيئا من الناحية الواقعية لأصحاب 

الاحتياجات الخاصة

مختصون: الحد من ظاهرة عمالة 

الأطفال في موريتانيا لن يكون 

بقوة القانون، لأن استخدامهم في 

الأعمال الشاقة شر لا بد منه
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يمينة حمدي

} الخبـــز ليس مجرد عملية مزج بين الطحين 
والمـــاء والخميـــرة، وإنما خلف هـــذه العملية 
الكيميائية تجتمـــع طقوس دينية واجتماعية 
واقتصادية، تحكي قصص شـــعوب ابتكرته، 
وأخرى مســـتعدة لأن تفعل أي شيء من أجل 

نيل ولو قضمة منه.
ووراء كل وصفـــة خبـــز خبـــرات وثقافات 
وذكريات يمكـــن أن تعود إلى حوالي عشـــرة 
آلاف سنة عندما أتيحت للإنسان فرصة تذوق 

أول رغيف من الخبز.
وقـــد كان الخبـــز آن ذاك مكونا من طحين 
الشـــعير والماء كأول تطبيـــق لصناعة الأغذية 

من الحبوب في تاريخ البشرية.
ويحتفـــل العالـــم باليوم العالمـــي للخبز 

يوم 16 أكتوبر مـــن كل عام باعتباره 
أهم غذاء عند الشـــعوب منذ أقدم 

العصور.
وتتعـــدد الروايات بشـــأن 
رغيـــف الخبز الذي اكتســـب 
فـــي العديـــد مـــن الثقافـــات 
مكانـــة هامة تجـــاوزت كونه 

مجرد طعـــام، حتـــى أن أغلب 
المجتمعات العربية والإســـلامية 

مـــا زالـــت إلى اليـــوم تنزلـــه منزلة 
النعـــم التي منّ بها الله على عباده، ولذلك 

فعندما يصادف شـــخص مسلم قطعة خبز في 
طريقه يتحاشى الدوس عليها بقدمه، ويقبلها 
ويضعهـــا في مكان نظيـــف وبعيد عن مواطئ 

الأقدام.
كمـــا يحمل الخبز عند المســـيحيين دلالات 
مقدســـة نظرا لأن السيد المســـيح قد استخدم 
الخبـــز والنبيذ كرموز لجســـده ودمـــه، وأمر 
أتباعـــه أن يحفظـــوا هـــذه الشـــعيرة، ولذلك 
يجتمـــع المســـيحيون في أماكـــن عبادتهم في 
مختلـــف كنائس العالم ويأخذ كل واحد قطعة 
من الخبز ورشـــفة من النبيـــذ، متذكرين موت 

المسيح من أجلهم.
ورجحـــت بعـــض الأبحـــاث أن المصريين 
القدمـــاء أول من صنع الخبـــز وأضافوا إليه 
الخميـــرة بعـــد أن اكتشـــفوها في الأعشـــاب 
البريـــة، كما طـــوروا الأفـــران خصيصا لذلك 

الغرض. 

أمـــا قدماء الإغريق فتعلموا صناعة الخبز 
مـــن المصريين، وقاموا بدورهـــم بنقل ذلك إلى 
الرومـــان، وبحلول القرن الثاني ميلادي عمت 

صناعة الخبز معظم أنحاء أوروبا.
وظلـــت معظم الشـــعوب ولمئات الســـنين 
تتنـــاول الخبـــز المُعد مـــن الدقيـــق الكامل أو 
الأسمر، ولم يكن الخبز الأبيض متاحا لجميع 
الناس بســـبب اختلاف المراتـــب الاجتماعية، 
فالطبقات الأكثر فقرا تستخدم الخبز المصنوع 
من الشـــعير ذي الكسرة الداكنة، بينما تتغذى 
الطبقات العليا على الخبز المصنوع من القمح 

ذي الكسرة البيضاء.
أما اليوم  فيصنع الخبز بأشـــكال وألوان 
وأحجـــام مختلفـــة، ويتكـــون فـــي الغالب من 
طحـــين القمح أو الذرة أو الشـــعير مع إضافة 
المـــاء والملح والخميـــرة، ويمكن أن تدخل في 
صناعتـــه أيضـــا عدة مـــواد غذائية، 
مثل الســـكر والفواكـــه والتوابل 

والخضروات والمكسرات.
وعلـــى الرغم من أن الكثير 
من الأشـــخاص حـــول العالم 
تناول  بـــأن  تماما  مقتنعـــون 
الخبز يؤدي إلى زيادة الوزن، 
فهـــو يمثـــل أكثـــر مـــن نصف 
الطعام المستهلك في 53 بالمئة من 
الدول، وأكثر من 30 بالمئة من الغذاء 

الذي يتناوله 87 بالمئة من سكان العالم.
ولا يكاد الرغيـــف يغيب عن طاولة الطعام 
في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
إذ كثيـــرا مـــا يعبـــر مواطنـــون مغربيون عن 
استعدادهم للعيش على الخبز والشاي كدليل 

على رضاهم وقناعتهم.
وأشـــارت الإحصائيات إلى أن في المملكة 
ى تعدادها الســـكانِي  المغربية التـــي لا يتخطَّ
30 مليونـــا، يباعُ 105 ملايين رغيف يوميا، أي 

بمعدل 3 خبزات لكلّ فرد.
أما الشـــعب المصري فيســـميه بـ“العيش“ 
لأنه لا يستطيع العيش من دونه، ويعتمد عليه 

في غذائه بشكل أساسي.
ويحصـــل المواطن المصري علـــى 5 أرغفة 
يوميـــا مـــن خـــلال البطاقـــة التموينيـــة أي 

بإجمالي 150 رغيفا شهريا.
كمـــا كان الخبز محـــور انتفاضـــة كبيرة 
عاشتها البلاد التونسية في يناير سنة 1984، 

مما جعـــل الرئيس الراحـــل الحبيب بورقيبة 
يتراجـــع ولأول مـــرة عن القرار الـــذي اتخذه 
بشـــأن الترفيع في ســـعره. ورفع التونسيون 
أيضا خلال ثورة 14 يناير 2011 شـــعار ”خبز 
وماء“ وهو شعار له علاقة بحبهم للخبز الذي 
يســـتهلكون منـــه الكثير يوميـــا ويرمون منه 
في القمامـــة أو يقدمونه للحيوانات كعلف ما 
يُقدّر بنحو 100 مليون دينار سنويا، حسب ما 

أكدت بعض الإحصائيات الرسمية.
ويجمـــع التونســـيون علـــى أنهم شـــعب 
”خبزيســـت“، في إشـــارة إلى إفراطهم في أكل 
الخبز الذي يســـتهلكونه في وجباتهم الثلاث 

الرئيسية.
ويتصدر الشعب السعودي المرتبة الأولى 
عالميـــا من حيث اســـتهلاك الخبز، وأيضا من 
حيث الكميات التـــي يهدرها. وتتباهى معظم 

دول العالـــم بصناعـــة الخبز، الطعـــام الأكثر 
انتشـــارا علـــى الموائـــد فـــي جميـــع الأوقات 

والوجبات.
ويفتخـــر الباريســـيون بصناعـــة خبـــزة 
”الباغيت“ التي أصبحت عبارة عن رمز وطني 
لفرنســـا، إذ يتوافـــد عليها ســـنويا طلاب من 
حول العالم، بدافع تعلم أســـرار خبزها، الذي 
استهوى شعبها نفسه إلى درجة أن الكثيرين 
تخلوا عـــن مهنهم الأصليـــة والتحقوا بركب 
صناعته. وتتباهى المحللة السياحية الفرنسية 
التي  ســـتيفاني كورتيس بخبـــزة ”الباغيت“ 
يبلـــغ طولها 50 ســـنتيمترا و“خبزة باريس“� 
نظرا لأنهما بالنسبة إليها يعبران عن الهوية 

الباريسية أكثر من قوس النصر وبرج إيفل.
وانفـــردت ألمانيـــا بإقامتهـــا متحفا عالميا 
للخبز عام 1955 يؤرخ لصناعة الخبز، ويتكون 

من عدة أقســـام تشـــمل تاريـــخ تقنيات صنع 
الخبـــز بالإضافـــة إلـــى التاريـــخ الاجتماعي 
والثقافي للخبز والجوع، ويتضمن أيضا أكثر 

من 6 آلاف كتاب محورها الخبز.
ويعتبر الخبز غذاء هيدركربونيا هاما إذا 
كان معـــدا مـــن القمح الجيد ومخبـــوزا بطرق 
صحية ســـليمة، وله قيمة غذائية كبيرة لأن كل 

مئة غرام منه تعطي 279 سعرة حرارية.
وتصنـــف الأبحاث العلميـــة الخبز الجاف 
الخفيف على أنه أفضل أنواع الخبز من حيث 
قابليتـــه للهضم، فيما يحتوي الخبز الأســـود 
المصنوع مـــن الحبوب، بما في ذلك قشـــورها 
أو مـــا يعـــرف بـ“النخالـــة“، علـــى عناصر لا 
تتســـبب في تكوين الدهون في البطن إلا بقدر 
قليل مقارنة بالخبز الأبيـــض الذي يتكون في 

غالبيته من النشويات.

} برلــين - الغناء للرضيع يعود عليه بفوائد 
عـــدة، حيث يقوي صلته بأمه ويســـاعده على 
تعلم اللغة والمهارات الجديدة، كما يعمل على 
تهدئتـــه عندما يبكي، ويســـاعد علـــى تدريب 
وتقوية حاســـة الســـمع لديه، كما يدربه على 
حفظ التوازن، وأكد الخبـــراء أن الغناء يلعب 
دورا مهما في تحفيز حركات الطفل منذ شهور 

عمره الأولى.
وفـــي هـــذا الســـياق رصـــدت أخصائيـــة 
التربية الموســـيقية الألمانية إيفـــا فابيني، من 
خـــلال دورات للآباء والأمهات الجـــدد، تأثير 
الموســـيقى على قـــدرة الطفل علـــى التواصل. 
وأوضحت قائلة: يفهم الرضع الكثير من خلال 
نغمـــة الصوت وحـــركات الوجه وهـــي أمور 

كافية لنقل حالة مزاجية كاملة.
وأشـــارت إلـــى أن إدراك الرضيع لنغمات 
الصوت يبدأ في فترة الحمل، إذ يدرك الجنين 
صوت ضربات قلب الأم. وتســـاعد كافة الأمور 
المرتبطة بالغنـــاء ومن بينها التواصل بالعين 
واللمس وزيـــادة الانتباه، علـــى تقوية علاقة 
الرضيع بـــالأم والأب، وبالتالي فهي تســـاعد 
علـــى اكتســـاب اللغـــة. كمـــا أن التدريب على 
تحريك الشـــفاه وقراءة تعبيـــرات الوجه، من 

الأمور التي تجعل الطفل يتعلم بشكل أسرع.
جديـــر بالذكر أن اهتمام الرضيع بســـماع 
الموســـيقى لم يعد يبدأ بعد الولادة، إذ ابتكرت 
شركة أســـبانية مشغل موسيقى ”إم بي ثري“ 

تقـــوم الأمهـــات الحوامل بتركيبـــه عن طريق 
المهبل حتى يســـتمع الجنين للموسيقى وهو 
فـــي بطنهـــا. و ذكرت مصـــادر الشـــركة وفقا 
لتقرير نشـــرته مجلة ”فوكـــوس“ الألمانية، أن 
الجهاز يهدف للمســـاعدة على النمو العصبي 
للجنين. ونصحت بالبدء في استخدام الجهاز 
من الأســـبوع الـ16 للحمل ولمـــدة تتراوح بين 
10 و20 دقيقة يوميا. وتقدم الشـــركة النصائح 
حتـــى فـــي نوعية الموســـيقى التي يســـمعها 

مـــوزارت  موســـيقى  وتحديـــدا  الجنـــين 
وبيتهوفن.

يذكـــر أن بعـــض الخبـــراء لديهـــم 
الكثير من التحفظـــات على مثل هذه 
الأجهـــزة رغم وجـــود مؤيديـــن لها، 

وبالرغـــم من تأكيد روزا بوتس، رئيس 
اتحاد دعـــم تربية ما قبل الولادة، 

يكتســـب  الجنـــين  أن 
الكثيـــر مـــن الأمور إذ 

أن تركيب مخه في الأسبوع الثامن من الحمل 
يشـــبه تركيب مخ البالغين. ونصحت الخبيرة 
فـــي تصريحـــات لمجلة فوكوس، بـــدلا من ذلك 
بالحـــرص على تقوية الارتباط الشـــعوري مع 

الجنين.
وأوضحت بوتس ســـبب تركيـــز الخبراء 
على موســـيقى موزارت الكلاســـيكية للأجنة 
والرضع، بـــأن مقطوعات موزارت تشـــبه في 
نغماتهـــا دقـــات قلـــب الطفل، مؤكـــدة أن الأم 
التي لا تميل لموســـيقى موزارت لا ينبغي 
أن تقوم بتشـــغيلها من أجـــل طفلها 
وإنما عليها اختيار الموسيقى التي 

تحبها.

} واشــنطن - أفادت دراســــة أميركية حديثة، 
بأن إفــــراط طــــلاب الجامعات في اســــتخدام 
الإنترنت، تنتــــج عنه زيادة النزاعات العائلية 
بالمنزل، ويؤثر ســــلبا على التواصل بين أفراد 

الأسرة.
وأوضح الباحثون بجامعة ولاية جورجيا 
الأميركية، أن إدمان الإنترنت أثر بالسلب على 
الروابط الأسرية، ونشروا نتائج دراستهم في 
العــــدد الأخير من مجلــــة ”الجمعية الأميركية 

لتقدّم العلوم“.
وأجــــرى فريــــق البحــــث، بقيادة ســــوزان 
ســــنايدر من جامعــــة ولاية جورجيا، دراســــة 
شملت 27 طالبا جامعيا، سببت لهم الإنترنت 

بعض المشاكل الصحية والأسرية.

وأشارت الدراســــة إلى أن متوسط مكوث 
هــــؤلاء الطلاب على الإنرتنــــت بلغ حوالي 25 
ســــاعة في الأسبوع، في غير الأنشطة المتعلقة 
بالدراســــة أو العمــــل، وكانــــوا يعانــــون من 
مشاكل صحية واجتماعية مرتبطة بالإنترنت 

أثرت على علاقاتهم العائلية. 
ووجــــد الباحثــــون أن زيــــادة اســــتخدام 
الإنترنت، رفعت مســــتوى النزاعات العائلية، 
بالإضافــــة إلى أنها جعلتهــــم عرضة للإدمان 

السلوكي على الإنترنت.
وأشار الباحثون إلى أن الإدمان السلوكي 
علــــى الإنترنت يتشــــابه مع أعــــراض متعلقة 
باضطرابــــات تعاطــــي المخــــدرات، وعواقبها 
النفســــية الســــيئة علــــى الأشــــخاص، مثــــل 

الاكتئــــاب، ونقــــص الانتباه، وفرط النشــــاط، 
وإدمــــان  الاجتماعــــي،  والرهــــاب  والعــــداء، 

الكحول وصعوبات النوم.
وكان خبــــراء بمنظمــــة الصحــــة العالمية، 
أعلنــــوا في ســــبتمبر 2015، عــــن نيتهم وضع 
إدمــــان الإنترنــــت وتصوير ”الســــيلفي“ على 

قائمة الأمراض النفسية.
وأوضــــح كبير خبراء الأمراض النفســــية 
في موســــكو الطبيب بوريس تســــيجانكوف، 
أن الخبــــراء يعملــــون الآن على إعــــداد قائمة 
التصنيــــف الدولي للأمراض النفســــية التي 
ســــيضاف إليها الإدمــــان علــــى التقاط صور 
”السيلفي“، وعلى استخدام شبكات التواصل 

الاجتماعي.
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◄ حذرت دراسة بريطانية 
من أن حبوب الفياغرا يمكن 

أن تتلف النطف المنوية وبذلك 
تسبب العقم عند الرجال، فتؤثر 

على الخصوبة لديهم. وقالت 
الدراسة إن ضرر هذه الحبوب 

يكون كبيرا بالنسبة للشباب 
الذين يفكرون في الزواج 

وإنجاب الأطفال.

◄ في دراسة أميركية تمت على 
مستوى العالم، احتلت رواندا 

المرتبة الأولى على مستوى 
القارة الأفريقية والـ15 على 
مستوى العالم في مؤشرات 

الراحة المعيشية وسعادة 
مواطنيها.

◄ أكدت دراسة حديثة أن 
الرجال يلقون نكاتا أكثر من 

النساء بسبب هرمون الرجولة 
التستستيرون، ولكن نكاتهم 
تكون أكثر عدوانية. وأشارت 
إلى أن النساء يملن إلى إبداء 
ملاحظات الإشادة والتشجيع، 

بينما يميل الرجال إلى 
السخرية.

◄ كشفت دراسة أجرتها جامعة 
سوانسي البريطانية أن تغيير 
توقيت تناول الطعام سواء قبل 
أو بعد ممارسة الرياضة يمُكن 
أن يحرق ما يصل إلى أكثر من 

22 بالمئة من الدهون.

◄ توصلت دراسة أنجزت على 
100 رجل وامرأة أن النساء 

يفضلن الرجال الحذرين ولا 
يفضلن الرجال المتهورين وأن 

إقدام الرجال على سلوكيات 
مخاطرة لا يؤثر فيهن بل يفضلن 

الرجال الذين يخاطرون بدرجة 
أقل لتحقيق هدف.

باختصار

ــــــف خبز تجتمع خبرات وثقافــــــات وذكريات وطقوس دينية واجتماعية تحكي  وراء كل رغي
قصص شعوب ابتكرته وأخرى تكافح لنيل قضمة منه.

موضة

التنورة ذات الطيات 
تغازل أنوثة المرأة

طقوس ومعان تمتزج مع روائح الخبز

} تتربع التنورة ذات الطيات على عرش 
الموضـــة في شـــتاء 2015 /2016، لتغازل 

أنوثة المرأة ورقتها.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانية أن تنسيق التنورة ذات الطيات 
ذات الطيّات يتطلب حســـا عاليا، حيث 
أنها تجعل الجســـم يبـــدو أكثر امتلاء، 
مشـــيرة إلى ضـــرورة تســـليط الضوء 
على الوســـط من خلال توب قصير مثلا 
من أجـــل الحصول على مظهر الســـاعة 
الرملية المفعـــم بالأنوثة. وينبغي أن 
يصل طول التنـــورة ذات الطيات 
إلـــى الركبـــة على الأقـــل، كما أن 
التنورة، التـــي يصل طولها إلى 
رواجاً  تشـــهد  الساق،  منتصف 

كبيرا هذا الموسم.
وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 
أن أناقة التنورة ذات 
الطيات تكتمل بحذاء ذي 
كعب عال، حيث أنه يؤكد 
الطابع المفعم بالأنوثة 
للمظهر العام.

كما أوردت مجلة 
”إيلي“ الألمانية أن 
التنورة ذات الطيات 
الذهبية تمنح المرأة 
إطلالة مفعمة 
بالأنوثة تجعلها 
نجمة متلألئة في 
سماء الحفلات.

وأضافت 
المجلة المعنية 
بالموضة 
والجمال أن 

ذات الطيات الذهبية التنورة 
تتناغم مع قطعة فوقية ضيقة 
تزدان بالنقوش أو تكتسي باللون 
الأسود، مشيرة إلى أن أناقة هذه 
الإطلالة الاحتفالية تكتمل بحذاء 
ذي كعب عال وسميك، لاسيما 
الموديلات البرّاقة.

الغناء للرضيع يقوي علاقته بالأم والأب

إدمان الإنترنت يجلب المزيد من النزاعات العائلية

أسرة

تدافع على سلعة تستحق

تقشير البشرة بشكل منتظم من أكثر العادات الإيجابية للبشرة، لأنه يساعدها على التخلص 
بشكل فوري من الخلايا الميتة التي تتراكم على سطح الجلد في شكل بثور أو بقع داكنة.

قالت دراســـة جديدة إن قلـــي الأطعمة في زيت الزيتون البكر الممتاز هـــو أفضل طرق الطهي، كما أن 
مزجه مع الماء أثناء الطهي يوفر أيضا فوائد إيجابية أكثر مقارنة بسلق الطعام في الماء وحده.

[ الرغيف لا يغيب عن طاولة الطعام في المجتمعات العربية [ السعوديون الأكثر استهلاكا للخبز على مستوى العالم
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بالمئة من دول العالم 
يمثل الخبز لديها أهم 
الأطعمة المستهلكة 

لدى شعوبها

و ن و ى
من أجـــل الحصول على م
الرملية المفعـــم بالأنوث
يصل طول التنـــور
إلـــى الركبـــة على
التنورة، التـــي يص

الساق،  منتصف 
ي ي ور

كبيرا هذا الموسم
و
المعنية بالمو
أن أناق
الطيات تكت
كعب عال،
الطابع

كم
”إيل
التنور
الذهب

با
نج
س

ذات الالتنورة 
تتناغم مع قطع
تزدان بالنقوش أو
الأسود، مشيرة إلى
الإطلالة الاحتفالية
ذي كعب عال و
المو
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رياض محرز ينال الكرة الذهبية لأفضل لاعب جزائري
[ أبو تريكة ينصح النجم الجزائري بالرحيل عن ليستر ستي

} الدوحة - يحلم المنتخبان القطري والعراقي 
بالوصول إلـــى نهائي بطولة آســـيا تحت 23 
عامـــا والتأهل إلى أولمبياد ريو الصيف المقبل 
عندمـــا يلتقيان نظيريهما الكـــوري الجنوبي 
والياباني اليوم في نصف النهائي بالدوحة. 

وتتأهـــل المنتخبـــات الثلاثـــة الأولـــى في 
البطولـــة الآســـيوية مباشـــرة إلـــى الألعـــاب 
الأولمبيـــة في ريـــو دي جانيرو في أغســـطس 
المقبـــل. وســـتحدد مبـــاراة المركزيـــن الثالث 
والرابـــع الجمعـــة المقبل بين الخاســـرين في 
نصف النهائي صاحـــب البطاقة الثالثة الذي 
ســـيرافق المتأهلـــين إلـــى المبـــاراة النهائيـــة 
للبطولـــة. يبدو العراق مهيـــأ لعبور المنتخب 
اليابانـــي والوصـــول إلـــى المبـــاراة النهائية 
لحســـم تأهله إلـــى الألعـــاب الأولمبيـــة للمرة 

الخامسة. 
وســـبق أن تأهـــل المنتخـــب العراقي إلى 
الألعـــاب الأولمبيـــة أربـــع مـــرات فـــي دورات 
موســـكو 1980 ولوس أنجلس 1984 وســـيول 
1988 وأثينـــا 2004، وحقق أفضل نتائجه فيها 
فـــي أثينا عندما قاده المـــدرب عدنان حمد إلى 
المركـــز الرابع حيـــث كان قريبا مـــن الميدالية 
البرونزية لولا خسارته بصعوبة أمام إيطاليا 
بهـــدف دون رد فـــي مبـــاراة تحديـــد المركزين 

الثالث والرابع. 
حل العراق ثانيا في مجموعته ضمن الدور 
الأول بفـــارق الأهداف خلـــف كوريا الجنوبية 
بعـــد تعادله معها 1-1 وفـــوزه على اليمن 0-2 
وأوزبكستان 5-2، ثم تخطى الإمارات في ربع 
النهائـــي 3-1 بعـــد التمديد. وتأهـــل المنتخب 
الياباني بفوزه على نظيـــره الإيراني 3-0 في 

ربع النهائي.
وقـــال عبدالغني شـــهد مـــدرب العراق إنه 
”قام بدراسة أسلوب لعب منتخب اليابان وأنه 

سيضع الطريقة المناسبة لمواجهته“. 

وتابع ”أطمح للفوز على اليابان والوصول 
إلى المبـــاراة النهائية وخطـــف أولى بطاقات 

الوصول إلى البرازيل، هذا ما نخطط له“. 
وأضاف ”تخطينـــا دورا إقصائيا في ربع 
النهائـــي أمـــام الإمـــارات والآن أصبحنا في 
محطـــة أكثر صعوبة وأهميـــة في وقت واحد، 
اللاعبون يدركون جيدا حساسية واستثنائية 
مواجهة اليابان، قطعنا مسافة مهمة ولا نريد 
أن نتأثـــر في مواجهة اليـــوم، هناك تغييرات 

فنية ملائمة مع طبيعة المباراة“. 
ويعـــول شـــهد علـــى تصاعد وتيـــرة أداء 
ومســـتويات لاعبيه وإمكانياتهـــم في تخطي 
مباريـــات لا تخلـــو من الصعوبـــة، بقوله ”في 
المباريـــات الماضيـــة كنا نتأخر ثـــم نعود إلى 
الأجواء ونحســـم المواجهات وهذا شيء مهم 
جـــدا للمنتخب يعكـــس قدرته على مســـايرة 

الأحداث“. 
وبـــرز في صفوف المنتخـــب العراقي أثناء 
البطولـــة هداف المينـــاء العراقي علي حصني 
الذي أصبح من الأســـماء التـــي يعتمد عليها 
الجهاز الفني في حســـم المباريـــات لما يتمتع 
به من مهارات فنية وقدرات تقوده أحيانا إلى 
حسم فرص التسجيل في أي لحظة، فضلا عن 

زميله مهند عبدالرحيم.
في المبـــاراة الثانية يأمل المنتخب القطري 
في حســـم تأهله إلى الألعـــاب الأولمبية للمرة 
الأولى فـــي تاريخ بلاده بعـــد أولبيادي لوس 

أنجلس 1984 وبرشلونة 1992. 
ويعـــول المنتخـــب القطـــري علـــى عاملي 
الأرض والجمهـــور لمواصلـــة نتائجه الجيدة 
فـــي البطولة، فـــكان تصـــدر المجموعة الأولى 
فـــي الدور الأول بالعلامـــة الكاملة بفوزه على 
الصـــين 3-1 وإيـــران 2-1 وســـوريا 4-2، ثـــم 
تخطـــى كوريا الشـــمالية 2-1 بعد التمديد في 

ربع النهائي. 
وتأهـــل خصمه الكـــوري الجنوبي ترتيب 
المجموعـــة الثالثة في الـــدور الأول برصيد 7 
نقـــاط بفارق الأهـــداف عن العـــراق، ثم تفوق 
علـــى الأردن بصعوبة بهدف للاشـــيء في ربع 

النهائي. 
ويري الأســـباني فيليكس سانشيز مدرب 
قطـــر أن الوصـــول إلـــى نصـــف النهائي يعد 
”خطـــوة عملاقـــة“، مضيفـــا ”لكـــن المهمة لن 
تكون ســـهلة كون المنتخـــب الكوري الجنوبي 
من أفضـــل منتخبات البطولة على المســـتوى 

الفني“.

فرحة الأسود

رياضة

الحلم الأولمبي يراود أشبال قطر والعراق باختصار

} الجزائــر - نال وســـط ميدان ليستر سيتي 
والمنتخب الجزائـــري لكرة القدم رياض محرز 
الكرة الذهبية الجزائرية التي تمنحها صحيفة 

”الهداف“ لأفضل لاعب كرة قدم لعام 2015. 
وســـلم الكـــرة الذهبية الخامســـة عشـــرة 
لريـــاض محـــرز نجم الكـــرة المصريـــة محمد 
أبوتريكـــة. وقال محرز إنه تشـــرف بالحصول 
علـــى هذا اللقب الذي ”يأتي بعد موســـم رائع 
مع ليستر والمنتخب الجزائري“. وأضاف ”أنا 
فـــي بداية الطريـــق ومازال الكثيـــر من العمل 

أمامي“. 
وصوت في اســـتفتاء اختيار أحسن لاعب 
جزائري حوالي 200 صحفي من وسائل إعلام 
جزائرية وعربية، فضلا عن مدربين ولاعبين. 

وتنافس على اللقب ســـتة لاعبين ينشطون 
كلهم فـــي البطـــولات الأوروبية وهم ياســـين 
إبراهيمـــي لاعب بورتـــو البرتغالي وإســـلام 
سليماني هداف سبورتينغ لشبونة البرتغالي 
فالنســـيا  ميـــدان  وســـط  فغولـــي  وســـفيان 
الأســـباني وهلال ســـوداني مهاجـــم دينامو 
زغرب الكرواتـــي ونبيل بن طالب من توتنهام 

الإنكليزي، بالإضافة إلى محرز.
وحصـــل ياســـين إبراهيمـــي علـــى الكرة 
الذهبية لســـنة 2014 بينمـــا كان مجيد بوقرة 
مدافع الفجيـــرة الإماراتي حاليا وكريم زياني 
(مـــن دون فريق) الوحيدين اللذين حصلا على 

اللقب مرتين. 
واعتبـــر أبو تريكـــة أن رياض محرز لاعب 
موهوب ويمكـــن أن يطور موهبتـــه أكثر ”مع 
مدرب أكبر وفريق أحسن من ليستر سيتي“. 

وبـــرأي صانع أفراح الفراعنـــة فإن ”جيل 
المنتحب الجزائري الحالي يشبه جيل المنتخب 
المصـــري بـــين 2005 و2010 الـــذي حـــاز ثلاث 

بطولات أفريقية“. 
ودعـــا محمد أبـــو تريكة أســـطورة نادي 
الأهلي المصري ونجم الكرة العربية الســـابق، 
الدولي الجزائري رياض محـــرز، إلى مغادرة 
ناديه الحالي ليستر الإنكليزي نحو فريق آخر 

يمكنه من تطوير مســـتواه. وقـــال أبو تريكة 
بالعاصمة الجزائريـــة ”أرى أن الأفضل لمحرز 
أن يغادر ليستر، لأن الانضمام إلى فريق جديد 
يقوده مـــدرب آخر يحفز اللاعـــب على تطوير 

مستواه والتقدم إلى الأمام“.
وأكـــد أبـــو تريكـــة أن الكـــرة العربية في 
تطور، مستشهدا باحتراف الجزائريين إسلام 
ســـليماني والعربي هلال سوداني والمصريين 
محمد صـــلاح ومحمد النني في أوروبا، وهي 
الفرصة التي لم تتح أمام لاعبي جيله كما قال، 
كما تمنى أن تســـتهدف المنتخبـــات والأندية 
العربيـــة التتويـــج بالألقـــاب الجماعيـــة وألا 

تكتفي بالأدوار الثانوية. 
وقلـــل أبو تريكـــة من تداعيـــات المواجهة 
الفاصلة التي جمعت منتخبي مصر والجزائر 
المؤهلـــة لمونديال 2010، مؤكـــدا أن زملاءه في 
المنتخب لم يطلقوا تصريحات مسيئة للجزائر. 
من جهة أخرى، كشـــف أبو تريكة خلال كلمته 
في حفل جائزة الكـــرة الذهبية الجزائرية أنه 

أوصـــى بأن يوضع القميـــص الذي كتب عليه 
”تضامنـــا مع غزة“ خـــلال نهائيات بطولة أمم 

أفريقيا 2008، مع كفنه عند مماته. 
يذكـــر أن أبـــو تريكة تولى تســـليم جائزة 
الكرة الذهبية الجزائريـــة لرياض محرز نجم 
ليســـتر ســـيتي الإنكليزي، كما حظي بتكريم 
خـــاص مـــن قبـــل صحيفـــة ”الهـــداف“ حيث 
تســـلم جائزة رمزية من يد أسطورة كرة القدم 
الجزائريـــة رابـــح ماجـــر. من ناحيـــة أخرى 
رشـــح الدولي الجزائري رياض محرز، كلا من 
أرسنال ومانشستر ســـيتي للتتويج بالدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
ويتصدر ليســـتر سيتي الدوري الإنكليزي 
بعد مـــرور 23 جولة برصيـــد 47 نقطة متقدما 

بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي وأرسنال. 
وقال محـــرز ”أرى أرســـنال ومانشســـتر 
سيتي الأقرب للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي. 
ولا أعتقد أن ليستر سينافس على الدوري، ما 
يهمنا هو أن نكون ضمـــن الأربعة الأوائل في 

نهاية الموســـم، وإذا حققنا ذلك فيعتبر إنجازا 
لنا“. وأشـــار محـــرز إلى أن تركيـــزه منصب 
حاليـــا على مواصلة العمل بـــكل ما أوتي من 
قوة مـــن أجل تقديم مـــردود جيد مـــع فريقه، 
مؤكدا أنه لا يريد الخوض في مســـألة رحيله 
عن ليســـتر في نهاية الموسم الحالي احتراما 

لهذا الفريق ومسؤوليه. 
كمـــا أكـــد أن الإيطالي كلاوديـــو راينيري 
المدير الفني لليســـتر تحدث إليه بعد أن ضيع 
ركلـــة جزاء في المباراة التي تعادل فيها فريقه 
مع أســـتون فيلا 1-1، ملفتا إلـــى أن راينيري 
طلب منه التركيز على لعب كرة القدم والتخلي 

عن تنفيذ ركلات الجزاء في الوقت الحالي. 
مـــن جهة أخـــرى، أشـــار محرز إلـــى أنه 
ســـعيد بتتويجه بالكـــرة الذهبية الجزائرية 
متوجها بالشـــكر لكل من صوت له ولزملائه 

في المنتخب. كما أوضح أنه من السابق لأوانه 
الخوض في موضوع مشـــاركته فـــي أولمبياد 

ريو دي جانيرو.

تصاعدت أســــــهم النجم الجزائري رياض 
ــــــرة الأخيرة، وظهر بصورة  محرز في الفت
مشــــــرفة جدا لاســــــيما مع فريق ليســــــتر 
ــــــه تحت مجهر  ســــــيتي الإنكليزي ما جعل
ــــــدأ الآن في جني ثمار  الجميع باعتباره ب

عمله.

مستقبل مفعم بالتالق

فيليكـــس سانشـــيز مـــدرب قطر 

يرى أن الوصول إلى نصف النهائي 

أن  مبـــرزا  عملاقـــة،  خطـــوة  يعـــد 

المهمة لن تكون سهلة

◄

متفرقات

◄ حقق بروك لوبيز أفضل رقم له هذا 
الموسم وسجل 31 نقطة وعشر متابعات 
ليقطع بروكلين نتس سلسلة من سبعة 
انتصارات متتالية لأوكلاهوما سيتي 
ثاندر حيث تغلب عليه 116 – 106 

ضمن منافسات دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وعلى 

الجانب الآخر، سجل كيفن 
دورانت 32 نقطة وعشر 

متابعات وسبع تمريرات 
حاسمة وأضاف راسيل 

ويستبروك 27 نقطة 
و11 متابعة وسبع 

تمريرات حاسمة لثاندر 
الذي مني بالهزيمة 
الثالثة عشرة له هذا 

الموسم مقابل 33 انتصارا.

◄ باتت جوانا كونتا أول بريطانية تبلغ 
الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا 

المفتوحة لكرة المضرب أولى بطولات 
الغراند سلام، منذ عام 1983. وتأهلت 

كونتا (24 عاما ومصنفة في المركز الـ47 
عالميا) إلى دور الثمانية بفوزها على 
الروسية إيكاترينا ماكاروفا الرابعة 

والعشرين. وكانت 
جو دوري آخر لاعبة 
بريطانية وصلت إلى 

ربع النهائي في ملبورن 
قبل 33 عاما. وستلتقي 

كونتا في ربع 
النهائي الأميركية 

ماديسون كيز السابعة 
عشرة أو الصينية زهانغ 

شواي. وسبق للبريطانية 
أن أطاحت بالأميركية 
فينوس وليامس من 

الدور الأول.

الخوض  يريد  لا  أنه  إلى  أشار  محرز 

في  ليستر  عــن  رحيله  مسألة  فــي 

نــهــايــة المــوســم الــحــالــي احــتــرامــا 

للفريق ومسؤوليه

◄

«نســـعى إلى توفيـــر جميع متطلبات مـــدرب الفريق، ومشـــاركة اللاعـــب ماركينيو بصفة 

أساسية من عدمه مع المجموعة أمر فني يخص المدرب غروس}.

أحمد بامعوضة 
مدير الاحتراف بنادي الأهلي السعودي

«المجلـــس لم يتلق أي إخطار رســـمي بخصوص رفض التعيين مـــن عدمه، والمجلس لم 

يعقد أي جلسات سواء كانت ودية أو رسمية لمناقشة الأمر في الساعات الماضية}.

عماد وحيد 
عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري

مواجهة مصيرية لتونس 

في أمم أفريقيا للمحليين
} تونــس - يلعب منتخب تونـــس لكرة القدم 
للاعبـــين المحليـــين اليـــوم مبـــاراة حاســـمة 
لحســـاب الجولة الأخيرة من منافسات الدور 
الأول للمجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا للأمم 
المقامـــة حاليا في  للاعبين المحليين ”الشـــان“ 
رواندا، حيث سيواجه منتخب النيجر من أجل 
الحصول على ورقة العبور إلى دور الثمانية. 
المنتخـــب التونســـي مصيـــره بـــين يديه 
والفوز يجعله يمر مباشـــرة للدور الثاني دون 
انتظار نتيجة المباراة الثانية لنفس المجموعة 
التـــي تجمع بين غينيـــا ونيجيريا، معنى ذلك 
أن نسور قرطاج مطالبون بلعب ورقة الهجوم 
وتجســـيم الفـــرص وتوخي الحـــذر في الخط 
الخلفي الذي شـــكل نقطة ضعف التونســـيين 
في المقابلتين؛ الأولى ضد غينيا والثانية ضد 

نيجيريا.
وأكـــد المديـــر الفني لمنتخـــب تونس حاتم 
الميســـاوي أنه سيلعب الكل في الكل بمواجهة 
النيجـــر، مشـــيرا إلـــى أن ورقة الترشـــح في 
متناول نسور قرطاج خصوصا إذا لعبوا على 
حقيقة إمكانياتهم وقدموا المردود الذي قدموه 
أمـــام نيجيريا. كما أشـــار الميســـاوي إلى أنه 
شـــحن معنويات لاعبيه بالقول لهم: إن تونس 
التي تعيش الآن ظروفا صعبة بسبب الأحداث 
الأخيرة التـــي عرفتها البلاد، فـــي حاجة إلى 
فرحة تـأتيها من روانـــدا، وأضاف قائلا بهذا 
الخصوص ”نعرف جيدا أن ترشحنا سيدخل 
فرحـــة كبيرة على الشـــعب التونســـي ولذلك 
طلبت من اللاعين بألا يبخلوا على التونسيين 
بهذه الفرحة وسيكون التأهل حليفنا طالما أن 
مصيرنا بين أيدينا وهذا مهم ويجعلنا ندخل 

المباراة بتحد كبير“.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن منتخـــب تونس 
يتقاسم المركز الثاني مع غينيا بنقطتين، فيما 
المجموعـــة الثالثة  منتخـــب نيجيريا  يتصدر 
بـ4 نقـــاط، وتحتل النيجر المركز الأخير بنقطة 
واحدة، وبالرغم مـــن ذلك فإن حظوظها قائمة 
للترشـــح أي أن المنتخبات الأربعة للمجموعة 
الثالثـــة معنية بالترشـــح، ولذلك فإن نســـور 
قرطـــاج مطالبون بالفوز للمرور مباشـــرة إلى 
دور الثمانيـــة لأن التعـــادل لا يؤهلهـــم إلا في 

صورة هزيمة غينيا أمام نيجيريا. 
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◄ قررت لجنة الانضباط باتحاد 
الكرة الإماراتي، تأجيل النظر في 
شكوى نادي الشباب، ضد الأهلي 

إلى اليوم، والتي يطلب فيها اعتباره 
فائزا بمباراة الكأس، لعدم صحة 

إجراءات تسجيل خميس إسماعيل 
القادم من الجزيرة، في قائمة الأهلي.

◄ وافق نادي الكويت الكويتي، على 
إعارة محترفه البرازيلي روجيريو، 

لمدة 6 أشهر، للعب في صفوف 
نادي الوصل الإماراتي، ليحل بديلا 

لمواطنه إدغار.

◄ قرر مدرب الرجاء البيضاوي 
رشيد الطاوسي تقديم عودة فريقه 

للدار البيضاء وإنهاء المعسكر الذي 
يجريه بمدينة مراكش استعدادا 

لإياب الدوري المغربي. وكان مقررا 
أن ينهي الرجاء المعسكر الأربعاء.

◄ تقدم نادي ”المقاولون العرب“ 
بطلب رسمي للتعاقد مع محمد 

حمدي، ظهير أيسر الأهلي والمنتخب 
الأولمبي المصري لكرة القدم، في 
شهر يناير الحالي. وتلقى الأهلي 

خطابا رسميا من نادي ”المقاولون 
لاستعارة محمد حمدي. العرب“ 

◄ وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم بالإجماع على 

تغيير جدول مباريات فرق غرب 
آسيا في دوري أبطال آسيا 2016 

لضمان عدم مواجهة الفرق السعودية 
نظيرتها الإيرانية حتى الخامس 

عشر من مارس المقبل.

◄ أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة 
الطائرة أن بطولة الأندية الأفريقية  
ستقام بمصر من 23 مارس إلى غرة 
أبريل القادم  بالقاهرة وتم منح حق 

التنظيم للأهلي المصري.

◄ فاز العداء المغربي بنعزوز سليماني 
بماراثون ميامي للمرة الثانية في تاريخه 

وذلك في نسخته الـ14. وكان سبق 
لسليماني الفوز بنفس الماراثون في 2009، 

حيث توج بعد منافسة مع الكولومبي 
خوان مانويل مارتينيز. وأنهى 

العداء المغربي المقيم في إيطاليا 
الماراثون في ساعتين و24 دقيقة 

و56 ثانية. يشار إلى أن 
سليماني كان أنهى 

نسخة العام 
الماضي في المركز 

الثاني. وتفوق 
العداء المغربي على مارتينيز 

صاحب المركز الثاني 
بحوالي 17 دقيقة. وأقيم 

الماراثون في مناخ بارد لا 
تعتاده ميامي حيث كانت 
درجة الحرارة عند بداية 

السباق سبع درجات فقط.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

كلوب على مشارف 

نهائي تاريخي
[ السيتي يستضيف إيفرتون في كأس الرابطة

} لنــدن - يقـــف الألمانـــي يورغن كلـــوب على 
مشـــارف قيادة فريقه ليفربول إلى نهائي كأس 
رابطة الأندية الإنكليزية الممتازة في كرة القدم، 
عندما يســـتضيف ســـتوك ســـيتي على ملعب 
”إنفيلد“ اليوم في إياب الـــدور نصف النهائي. 
وكان ليفربـــول قطع شـــوطا كبيـــرا نحو بلوغ 
المبـــاراة النهائية المقررة أواخـــر فبراير بفوزه 
على ســـتوك سيتي في عقر دار الأخير 1-0 قبل 

أسبوعين. 
وقدم ليفربول عروضـــا متذبذبة في الآونة 
الأخيـــرة، فقد تعـــادل على ملعبه مع أرســـنال 
3-3، ثم ســـقط أمام غريمه التقليدي مانشستر 
يونايتـــد فـــي عقـــر داره أيضـــا 0-1، قبـــل أن 
يحقـــق فوزا مثيـــرا 5-4 أمام نوريتش ســـيتي 
في الدوري. وانتقد كلوب الذي اســـتلم منصبه 
في 8 أكتوبر الماضي خلفا للأيرلندي الشـــمالي 
برانـــدن روجرز خط دفاع فريقه بقوله ”لا يمكن 
أن نســـتمر بهذه الطريقـــة إذا ما أردنا تحقيق 
الانتصارات. أهدرنا العديد من النقاط بســـبب 

أخطاء دفاعية فادحة“. 
وكان لســـان حـــال لاعب الوســـط الدفاعي 
البرازيلـــي لوكاس ليفا مماثـــلا بقوله ”إذا كنا 
نستطيع تسجيل خمسة أهداف والتعامل على 
الخصوص مع الركلات الثابتة بطريقة أفضل، 
فسنتمكن من تحقيق الانتصارات بشكل مريح 

جدا“.
وتابع ”نخـــوض مباراة فـــي غاية الأهمية 
ضد ســـتوك لأنها طريقنا نحو المباراة النهائية 
على ملعب ويمبلي وســـنبذل قصارى جهودنا 

للتواجد هناك“. 
ويكفي ليفربول التعـــادل ليبلغ أول نهائي 
كبير له منذ عـــام 2012 عندما أحرز اللقب على 
حساب كارديف ســـيتي وخسر نهائي مسابقة 
كأس الاتحاد أمام تشيلسي، لكن أنصار الفريق 
حائرون بخصوص أي وجه سيظهر به فريقهم 
الـــذي تغلب على تشيلســـي 3-1 ومانشســـتر 
ســـيتي 4-1 وســـاوثهامبتون 6-1، لكنه خسر 

أيضا أمام وست هام وواتفورد ونيوكاسل. 
ويســـتمر غياب قلبي الدفاع الأساسيين في 
ليفربول الســـلوفاكي مارتن سكرتل والكرواتي 
ديان لوفرن بســـبب الإصابة، وبالتالي سيبقى 

الاعتمـــاد علـــى الثنائي العاجـــي حبيب كولو 
توريه والفرنسي مامادو ساكو. 

في المقابل، تراجع مســـتوى ســـتوك سيتي 
فـــي الآونة الأخيـــرة، ومـــا يزيد مـــن صعوبة 
مهمتـــه أمام ليفربول غياب قطـــب الدفاع راين 

شوكروس الذي يعاني من إصابة في ظهره.
وأكـــد يورغـــن كلوب مـــدرب ليفربـــول أن 
البرازيلي روبرتو فيرمينو أثبت نفسه كمهاجم 
خطير قـــادر على تســـجيل الأهـــداف بانتظام 
مع ناديـــه المنتمي للدوري الإنكليـــزي الممتاز. 
وســـجل فيرمينو هدفين في فـــوز ليفربول 4-5 
على نوريتش ســـيتي بعدما أحرز ثنائية أيضا 
في التعادل 3-3 مع أرسنال قبلها بعشرة أيام. 
وكان اللاعـــب البرازيلـــي – المنضـــم مقابل 21 
مليون جنيه إســـترليني (30 مليون دولار) عند 
حســـن ظن مدربـــه الألماني كلوب الذي أشـــركه 
على حســـاب المهاجم الأغلى ثمنا كريســـتيان 

بنتيكي. 
وثارت تســـاؤلات حول مدى قدرة فيرمينو 
علـــى شـــغل مركـــز المهاجم الأساســـي بمفرده 
عندمـــا فشـــل في هز الشـــباك أمام مانشســـتر 
يونايتد الأســـبوع الماضي، لكـــن كلوب قال إن 

الرد جاء في لقاء نوريتش. 
وقال كلـــوب ”بعد ثلاثة أيـــام من مواجهة 
مانشســـتر يونايتـــد قال الجميـــع إن فيرمينو 
ليـــس بمهاجـــم صريـــح“. وأضـــاف ”فيرمينو 
مهاجـــم ولاعب صاحب نزعـــة هجومية كبيرة. 
أي لاعب صاحب نزعة هجومية يستطيع اللعب 

كمهاجم طالما امتلك القدرات البدنية“. 
وظهـــر بنتيكـــي بعيـــدا عن مســـتواه ولم 
يســـجل أي هدف في 2016 لكنه قـــد يدخل إلى 
التشـــكيلة الأساسية لمباراة ليفربول في الإياب 
قبل نهائـــي كأس رابطة الأندية الإنكليزية أمام 
ستوك سيتي. وفاز ليفربول ذهابا بهدف. وقال 
كلـــوب ”وجود بديل مثل كريســـتيان أمر جيد. 
لدينـــا العديد من المباريـــات ولا يمكن القول إن 

هذا اللاعب هو رقم واحد“. 
وفي المباراة الثانية يســـتضيف مانشستر 
ســـيتي جـــاره إيفرتون إيابا علمـــا بأن الأخير 
حســـم الذهاب لمصلحته 2-1. وبحسب قوانين 
هذه المســـابقة، فإن فارق الأهـــداف يعتمد فقط 
بعد نهاية الوقت الإضافي ويعني ذلك بالنسبة 
إلى مبـــاراة مانشســـتر ســـيتي وإيفرتون، أن 
الفـــوز بنتيجة 1-0 لســـيتي فـــي نهاية الوقت 
الأصلـــي لن يكفيه لبلوغ المباراة النهائية حيث 
ســـيتعين على الفريقين في هذه الحالة خوض 
وقـــت إضافي، وإذا بقيـــت النتيجة على حالها 

ماهو الحل!بعد نهاية الوقت الإضافي يتأهل سيتي.

الشيخ سلمان: موقع سكودامور محجوز في الفيفا
} لندن - أكد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة المرشـــح لانتخابـــات رئاســـة الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (الفيفـــا) أنه يود أن يتولى 
ريتشـــارد ســـكودامور المدير التنفيذي للدوري 
الإنكليزي الممتاز منصب الأمين العام للفيفا إذا 

فاز بالانتخابات الشهر المقبل. 
وأشـــار الشـــيخ ســـلمان رئيـــس الاتحـــاد 
الآســـيوي والمرشح بقوة لرئاسة الفيفا إلى أنه 
يريد انضمام أليكس فيرغسون المدرب السابق 
لمانشســـتر يونايتـــد إلى مجلس المستشـــارين 
الذي يود تأسيســـه. وتجرى هـــذه الانتخابات 
بعد أســـوأ فضيحة فســـاد ضربـــت الفيفا في 
تاريخـــه البالـــغ 111 عامـــا في مايـــو الماضي 
وإلقاء القبض على عدد من مسؤوليه بواسطة 
الســـلطات الأميركية والسويســـرية. وســـاهم 
ســـكودامور، الذي قد تعرض عليه إدارة العمل 
اليومـــي للفيفا وفقا لعرض الشـــيخ ســـلمان، 
في تطوير الـــدوري الممتاز وتحويله إلى أغنى 
بطولـــة محلية لكرة القـــدم وأكثرها شـــعبية. 
وقاد فيرغسون يونايتد للسيطرة على الدوري 
الإنكليـــزي وإحراز 13 لقبا في عقدين اثنين من 

الزمان.

وقال الشـــيخ ســـلمان ”ريتشـــارد.. لا يزال 
يـــؤدي عمـــلا رائعـــا فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز وفي النهاية علينا اختيار شخص على 
اســـتعداد لتقبل المنصب وتحمل مسؤولياته“. 
فيرغســـون  وجـــود  إمكانيـــة  وبســـؤاله عـــن 
وســـكودامور ضمن مجلس المستشارين، أجاب 
رئيس الاتحاد الآسيوي ”بالتأكيد فهما يملكان 
الخبـــرة والشـــخصية والجميـــع يحترمهمـــا 
ويحتـــرم عملهمـــا“. وأضاف رئيـــس الاتحاد 
البحريني الســـابق ”هناك أشخاص في جميع 
أنحاء العالم أثق في أن بوســـعهم تقديم نفس 
المســـاهمات“. والشـــيخ ســـلمان، الذي يحظى 
بمســـاندة كبيرة من آسيا ومرجحة من أفريقيا 
بعـــد أن وقع الاتحـــادان القاريـــان على مذكرة 
تفاهم، ضمن خمسة أشخاص ترشحوا لخلافة 
ســـيب بلاتر الموقوف في منصب رئيس الفيفا 

في الانتخابات التي ستقام يوم 26 فبراير. 
والمرشـــحون الآخـــرون هم الأميـــر علي بن 
الحسين وجيروم شامبين المسؤول السابق في 
الفيفا ورجل الأعمـــال الجنوب أفريقي طوكيو 
سيكســـويل والسويســـري جيانـــي إنفانتينو 

الأمين العام للاتحاد الأوروبي.

منتخب تشيلي يستبعد الاستعانة ببيلسا

} ســانتياغو دي تشيلي  - قال الرئيس الحالي 
لاتحاد تشـــيلي لكرة القدم، أرتورو صلاح، إنه 
يســـتبعد احتمال عـــودة المـــدرب الأرجنتيني 
مارسيلو بيلســـا لمنصب المدير الفني لمنتخب 

تشيلي الأول. 
وقال صلاح ”استبعدنا احتمال الاستعانة 
ببيلسا، نحن نبحث عن بدائل أخرى“. وكانت 
عودة بيلســـا تمثل أولوية ملحة بالنسبة إلى 
صلاح بعد تقلده منصب رئيس اتحاد تشيلي 
لكرة القدم مطلـــع يناير الجاري، وخاصة بعد 
الرحيـــل المفاجئ للمدرب الأرجنتيني خورخي 
ســـامباولي. ويعد بيلســـا أحد أهـــم المدربين، 
الذين ساعدوا في تطور كرة القدم في تشيلي، 
التـــي يحتـــل منتخبهـــا الوطنـــي الآن المركز 

الخامس في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“، بعد أن توج في 2015 للمرة 

الأولى بلقب بطولة كوبا أميركا.
ورحـــل المـــدرب الأرجنتيني عـــن منتخب 
تشـــيلي عام 2011 بعد الخلافات، التي نشبت 
بينـــه وبين القائمين آنذاك على إدارة شـــؤون 
اتحاد تشيلي لكرة القدم، الذي كان يترأسه في 
ذلك التوقيت ســـيرخيو خاودي، الذي يخضع 
للتحقيقـــات فـــي الوقت الراهن أمـــام القضاء 
الأميركي بداعي تورطه في جرائم فساد. وبعد 
اســـتبعاد خيار الاســـتعانة ببيلســـا، يدرس 
اتحاد تشيلي لكرة القدم، إمكانية تعيين مدرب 
مؤقـــت لتجهيز المنتخـــب الوطنـــي لمباراتيه 

المقبلتين أمام الأرجنتين وفنزويلا.

يحلم المدرب يورغن كلوب ببلوغ أول نهائي له مع فريقه ليفربول الإنكليزي، وهو الآن يقف 
على بعد 90 دقيقة من تحقيق مراده.

◄ أكد هانز يواكيم فاتسكه الرئيس 
التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند، 

أن ناديه لن يتخلى عن مهاجمه 
الغابوني أوباميانغ، حتى وإن عرض 

عليه مبلغ 100 مليون يورو.

◄ أعلن نادي فيردر بريمن 
الألماني أن لاعب خط وسطه فيليب 

بارغفريدي سيغيب عن الملاعب لمدة 
شهرين على الأقل إثر تعرضه لإصابة 
في الركبة خلال المباراة التي انتهت 

بفوز الفريق على شالكه.

◄ لم يتلق فريدي غوارين لاعب خط 
وسط إنتر حتى الآن أي عرض صيني 

سواء من جيانجسو سونينغ أو من 
شنغهاي شينوا. وارتبط الدولي 

الكولومبي بالرحيل عن السان سيرو 
خلال فترة الانتقالات الشتوية.

◄ أشار المهاجم ديدييه دروغبا إلى 
أنه سيعود إلى مونتريال إمباكت 

المنتمي لدوري المحترفين الأميركي 
لكرة القدم وهو ما ينهي تكهنات 
باحتمال العمل مع ناديه السابق 

تشيلسي الإنكليزي.

◄ تعادل فريق تيجريز، حامل لقب 
بطولة الدوري المكسيكي لكرة 

القدم مع مضيفه شيفاز غوادالاخارا 
2-2 في المباراة الأخيرة للمرحلة 

الثالثة من النصف الثاني للمسابقة 
لعام 2016. المكسيكية ”كلاوسورا“ 

◄ أوقفت اللجنة الأولمبية الروسية 
4 عداءات بينهن وصيفة بطلة أوروبا 

في سباق 800 م إيرينا ماراتشيفا 
بسبب تناول المنشطات، في وقت 

يكافح فيه البلد من أجل العودة إلى 
الساحة الرياضية.

باختصار

فريـــق ليفربـــول يكفيـــه التعادل 

ليبلغ أول نهائـــي كبير له منذ عام 

2012 عندمـــا أحـــرز اللقـــب علـــى 

حساب كارديف سيتي

◄

رياضة
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نظرة ثقة

«أهدرنا نقطتين وهذا هو الجزء الســـلبي لكن يجب علينـــا التفكير أنه يمكننا تجاوز ما 

حدث وأن نكافح من أجل اللقب حتى النهاية».

  زين الدين زيدان 
مدرب ريال مدريد الأسباني

«لم يســـبق لي أن تعرضت لإصابة في العضلات من قبل خلال مســـيرتي، كنت أشعر 

بالحزن والصدمة، لكني أتطلع للأمام».

جيروم بواتينغ 
نجم بايرن ميونيخ الألماني

رودريغيز: أدين بالكثير لكرة القدم
} إشبيلية (أســبانيا) - دافع اللاعب المكسيكي 
جيمـــس رودريغيز، نجم وســـط ميـــدان ريال 

مدريد، عن التزامه بمبادئ الاحتراف. 
وقـــال رودريغيز عقب مبـــاراة ريال مدريد 
وريال بيتيـــس ”جميع النـــاس القريبين مني 
يعرفون كيـــف أتصرف، إن رؤيتهـــم لي بهذه 
الصورة تزعجني، يتهمونني بأنني لا أحافظ 

على نفسي، هذا أمر يضايقني“.
وأضـــاف ”أديـــن بالكثيـــر لكـــرة القدم، لا 
يمكننـــي التواجد في مثل هـــذه الأماكن، هذا 
الأمـــر يضر كثيـــرا، أتـــدرب بقوة دائمـــا، أنا 
محترف كبير، لا شـــك في هذا، أرغب في تقديم 

كل شيء، مسألة التنزه ليلا محض كذب“. 
وأكد نجم المنتخـــب الكولومبي أن تذبذب 

المســـتوى الفني أمـــر طبيعي ”الأمـــر يتعلق 
بالوقـــت، علينا أن نتمتع بالهـــدوء، لقد لعبت 
ويجـــب علـــي أن أتأقلـــم، لقد كنـــت جيدا في 
الشـــوط الثانـــي ويجب النظر إلـــى هذا الأمر 

أيضا“. 
واعترف جيمس بعلاقته السيئة مع المدير 
الفني الســـابق لريال مدريد، رافائيل بينيتيز، 
كما أعرب عن سعادته بالتغيير الذي طرأ على 
هذا المنصب ”هذا يحـــدث في عالم كرة القدم، 
يأتي البعض ويرحل البعـــض الآخر، تتفاهم 
مع البعض أكثر من تفاهمك مع البعض الآخر، 
التغيير كان جيدا ونحن نشـــعر بأننا على ما 
يـــرام معـــه (زيـــدان)، جميعنا يســـتمع كثيرا 

للمدرب الجديد“.



} تمنراســت (الجزائــر) – من جبـــال الهقار 
والطاسيلي في الجزائر إلى مرتفعات النيجر 
ومالـــي المجاورتـــين، رافقت آلـــة الإمزاد طيلة 
قرون قبائل الطوارق حيث تشكل المرأة ركيزة 

المجتمع.
وفـــي مطلع الألفية، كانـــت امرأتان فقط لا 
تزالان تعزفان على هـــذه الآلة الفريدة المكونة 
من نصف ثمرة قرع دائرية مغلفة بجلد حيوان 
ومزينة برسوم، وذراع خشبية ووتر وحيد من 

وبر الحصان.
فقد توجهت شـــابات الطوارق نحو الآلات 
العصرية وانصرفن عـــن الإمزاد الذي يتطلب 
”نوعـــا من إدراك للوقت“ حســـب ما تقول عالمة 

الأعراق الألمانية إيدا براندس.
التي  ولكن بفضل جمعية ”أنقذوا الإمزاد“ 
أنشـــأت ثلاث مـــدارس في الهقـــار، أصبحت 

العازفات بالعشرات يداعبن وتر هذه الآلة.
ولا يســـمح للرجال بالعزف على هذه الآلة 
كـــي لا تقع عليهم ”اللعنة“، بحســـب معتقدات 

قديمة.
وفـــي إحـــدى هذه المـــدارس تعلـــم عميدة 
العازفات خـــولان الأمين الفتيـــات العزف في 

مدينة تمنراست الصحراوية.
وتعبر هـــذه المرأة التي تعدت الثمانين من 
العمر عن ســـعادتها بتعليم ”هـــذا الفن الذي 
أمارســـه منذ سن العاشـــرة“. وتقول ضاحكة 

”الإمزاد لا تعزفه إلا الفتيات الجميلات“.
وفي ليلة هادئة لا تخرق سكونها إلا أنغام 
الإمزاد، جلســـت خولان تعـــزف واضعة الآلة 
على ركبتيها ومستخدمة قوسا ربط إلى خيط 
من شـــعر ذيل الحصان، وهي تنظر إلى سماء 
زينها للتـــو هلال القمر في هضبـــة تاغمارت 

على بعد 30 كيلومترا من تمنراست.
وفيما الشـــمس تميل إلـــى الغروب، جلس 
إلـــى جانبها الشـــاعر حســـيني نخـــات يلقي 
قصيدة وهو متلحف بلباس الطوارق التقليدي 
الأزرق الذي يذكر بلون البحر في هذه المنطقة 

التي تبعد ألفي كيلومتر عن الساحل.
ويبث الإمزاد لحنا رقيقا وخافتا يتماشى 
مـــع الهـــدوء الـــذي يعـــم الصحـــراء. ويقول 
الطـــوارق إن هذا اللحن يقـــدم مكافأة للمقاتل 

الباسل.

ويؤكد الشاعر ”تزودني رنة الإمزاد بطاقة 
غريبة“.

وكانت موســـيقى الإمـــزاد ترافق اللقاءات 
التـــي عادة ما  العاطفيـــة المعروفـــة بـ“أهال“ 
تجمع الشـــباب الطوارق حتى غروب الشمس 

وتتواصل أحيانا في جزء من الليل.
وعرفت المهندسة فريدة سلال المولودة في 
العاصمة الجزائرية، هذه الأجواء عندما كانت 
موظفة في ولاية تمنراست في سبعينات القرن 

الماضي.
وتتذكر قائلة إنها اضطرت لمغادرة منطقة 
الهقـــار في إطار عملها ولـــم تعد إليها إلا بعد 
ثلاثين ســـنة لتكتشـــف أنـــه ”لم تتبق ســـوى 
عازفتـــين على الإمـــزاد بينما اختفـــت لقاءات 

أهال“.
وقـــد اشـــتكت يومهـــا إلـــى ”أمـــين عقال 
(كبير الأعيـــان) من اختفاء عازفات  الطوارق“ 

الإمزاد.
وبما أن مجال اختصاصها هو الاتصالات، 

قـــال لها مازحا ”هذا بســـببكم فأنتم من أدخل 
فانصرف الشـــباب  خدمـــة الهاتـــف عندنـــا“ 
نحـــو الحياة العصرية البعيـــدة عن اللقاءات 

الموسيقية.
وانتهـــى بهما الأمـــر إلى إنشـــاء جمعية 
”أنقذوا إمـــزاد“ فـــي العام 2003. وبعد عشـــر 
ســـنوات أثمرت جهودهما إدراج ”الممارسات 
والمهارات والمعرفة المرتبطة بمجموعات إمزاد 
عنـــد الطوارق“ في قائمة منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونيســـكو) للتراث 

العالمي الثقافي اللامادي للإنسانية.
وخلال اجتماع اليونيســـكو لمناقشة طلب 
ضـــم إمزاد للتراث العالمي، قدم المشـــروع أحد 
أعضـــاء الجمعيـــة صديـــق ختالـــي وهو من 
الطـــوارق الـــذي يقـــول بفخر ”كنـــت أول من 
يتحـــدث بلغة الطـــوارق (البربريـــة) في هذه 

المنظمة“.
وبفضل عمل الجمعية، أنشئ بيت الإمزاد 
في تمنراســـت المعروفة بـ“المدينـــة الحمراء“، 

الذي يضم إســـتوديو تســـجيل وقاعة للرقص 
ومسرحا للعروض إضافة إلى مشغل لصناعة 

هذه الآلة الموسيقية.
في المشغل، جلســـت زينب شينون باسطة 
ساقيها على سجادة وهي تمد خيطا من شعر 
الحصان مســـكت طرفه الآخر بأصابع رجليها 
من أجـــل صناعة الوتر أو ما يســـمى ”أزيو“. 
وهي تقول للمتدربات حولها ”صناعة الإمزاد 

تتطلب دقة الملاحظة والصبر“.
تتطلب صناعة آلة الإمزاد ســـبعة أيام من 
العمل، إذ يشـــد جلد غزال أو ماعز على نصف 
ثمرة القرع ويثقب على طرفيه، ثم يزين الجلد 

برسوم مميزة وألوان طبيعية من تمنراست.
وفي وقـــت باتت فيه موســـيقى الصحراء 
تجـــذب الكثيـــر من المســـتمعين مـــن الخارج، 
يتوقـــع المنتج مهدي بناصر مســـتقبلا واعدا 
للإمـــزاد لأن ”شـــغف البحـــث عـــن الأصول لا 
ومعه ”يبقـــى صوت إمزاد  يمكـــن أن ينطفئ“ 

إلى الأبد“.

24 الثلاثاء 2016/01/26 
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} لـــم يعد عندنا شـــاعر بـــارز. ليس هناك 
شـــاعر نتداول اســـمه وننظر إليه بشـــغف 
ونتلقـــف ديوانـــه وننتظـــره. ليـــس لأننا 
محرمـــون مـــن ظهور شـــاعر مبـــدع ولكن 
لأننا كلنـــا مبدعون، أو هكذا نظن. المواهب 
الخلاقة موجـــودة في كل العصـــور لكنها 
تتطلب جمهورا محايدا يســـعد بأن يتلقى. 
تتطلب جمهورا يسعد بأن يصمت ويكتفي 

بأن يستمع ويطرب.
الذين يحبون الشعر ويتذوقونه صاروا 
كلهم يكتبون الشـــعر. الكل يرى أنه موهبة 
مطمـــورة. المشـــكلة هي أنه لـــم يعد ينتظر 
من يكتشـــفه. يأخذ بزمام المبادرة وينشـــئ 
صفحة لإبداعاته على الإنترنت عبر مدونة 
أو صفحة فيسبوك ويصير شأنه شأن بدر 

شاكر السياب.
حين تكون في الشارع أو في ميدان عام 
والناس تموج وتروح وتجيء، تأكد أنك لو 
رميت بحجر فلا بد أنك ستجرح شاعرا أو 

رساما أو مغنيا. الكل مبدع وخلاق.
هناك اليوم الملايين من المغنين يذيعون 
أغانيهم على اليوتيـــوب. كل من حصل أو 
اســـتولى على عود أو أورغ يسجل لنفسه 
مقطوعة من المـــواء ويضعها على يوتيوب 
ويدخل فـــي روعه أنه عبدالوهـــاب، وبهذا 

يصير ندا للمطربين لا مستمعا معجبا.
يحمل يوتيـــوب الآلاف إلى الاســـتماع 
لشـــدو مغنيـــة صغيـــرة يصيب المســـتمع 
بالكآبة. تصيـــر الفتاة مطربـــة، ينبغي أن 
يكون المســـتمع إليها أمهـــا أو خالتها لكي 
تتحملهـــا. تنظر إلى الإحصـــاء المدون إلى 
جانب أغنيتها فتجد أن هناك ألف إنســـان 
وأكثر قد استمعوا إليها. وليس معقولا أن 

تكون لها ألف خالة.
الإبداع والقدرة علـــى التأليف ملازمان 
للإنســـان. في كل أســـرة هناك جـــدة أو أم 
تجيد ســـرد القصص. معظـــم القصص من 
تأليفهـــا أو فيها اســـتطرادات مـــن عندها 
تضاف إلى هيـــكل موروث. ويبقى إبداعها 
مختصا بإســـعاد أحفادها وإرســـالهم إلى 
مملكة النـــوم. وطبعا هذه القاصة الجميلة 
لا تكتفي بحســـن الأداء الســـردي بل ترفقه 
بترانيم بســـيطة وعبث هادئ بشعر الطفل 
المســـتلقي في حضنها، إلـــى هذا تجدها لا 
تقارن نفسها بيوسف إدريس ولا تزعم أنها 
أقدر من نجيب محفوظ. هذا إبداع لا يغادر 
حُجر النوم وليس مشـــاعا ولا ينبغي له أن 

يكون كذلك.
فـــي القاهرة، دعاني صديق مصري إلى 
مقاسمته ساندويتشـــات غدائه. منه عرفت 
أن صانعـــة الكفتة التـــي أكلناها هي عمته 
الحاجة زينـــب. الحاجة زينب صانعة كفتة 
ممتازة، وســـتظل كذلك. هي نفسها لا تريد 
أن تكون نجمة تلفزيونية في برنامج طبخ، 
ولا تصـــور نفســـها في فيديو ليـــذاع على 

موجات اليوتيوب.
الحاجـــة زينـــب مبدعة لمـــن حولها من 
المعـــارف والأصدقاء وقد يصادف أن غريبا 
من بلد بعيد، مثلي، سيذوق كفتتها ويحمل 
لها التقدير والعرفان ويحدث الناس بإبداع 
صنعتها، كما أنا أفعل الآن. لها صيت لكنه 
ليس في المجال العام. يحب كفتتها، وربما 
بأميتهـــا أيضا، نـــاس مهمـــون، هم الأهل 

والأصدقاء، وهي سعيدة بذلك.
الجـــدة الراوية لا ينبغـــي أن تكون لها 
مدونة. والشاعر يضع شعرا عذبا يكتبه في 
ورقة يدســـها في يد حبيبتـــه. وبهذا نتكتم 

على الإبداع ونحفظ له خصوصيته. 

عصر الإبداع

صباح العرب

حسين صالح

{إمزاد} وتر لحن الحب تعزفه نساء الطوارق ويمنع على الرجال
ــــــت آلة إمــــــزاد التي تشــــــبه الكمان أو  كان
الرباب وحيد الوتر ولا تعزفها إلا النســــــاء 
ــــــرة قصيرة  ــــــى فت الطــــــوارق، مهــــــددة حت
بالزوال لقلة العازفات لولا عودة الاهتمام 
ــــــر ألحانها  في أرجاء  بها لتســــــتمر في نث

الصحراء ومناظرها الخلابة.

الإمزاد آلة الفتيات الجميلات في الصحراء

رسم غرافيتي يصور بطلة فيلم الموسيقى الدرامي الشهير {البؤساء} للفنان 

المجهول {بانكسي} ينتقد فيه تعامل الشرطة الفرنسية العنيف ضد 

اللاجئين المقيمين بمخيم {كاليه} بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم

} واشــنطن - قالت هيئـــة الطيران الاتحادي 
الأميركيـــة إن نحو 300 ألف أميركي ســـجلوا 
امتلاكهـــم لطائـــرات بـــلا طيار فـــي البيانات 
الاتحاديـــة الجديدة التي تهـــدف إلى التعامل 
مع زيـــادة في تحليق طائرات بـــلا طيار قرب 

المطارات والمناطق العامة دون تصريح.
وذكـــرت هيئة الطيـــران أن 295306 مالكين 
لهذا النوع من الطائرات ســـجلوا أســـماءهم 
خـــلال مهلـــة شـــهر أُطلقـــت في 21 ديســـمبر 

وحصلـــوا من الهيئة على رقم ســـيوضع على 
الطائرة كما تحمل كل سيارة لوحة أرقام.

ولم يتضح عدد الطائرات بلا طيار التي تم 
تسجيلها. وأمر التسجيل يسري على طائرات 
بـــلا طيار زنتها تتراوح بين 250 غراما إلى 25 

كيلوغراما.
وقال خبـــراء إن عدد الطائـــرات بلا طيار 
التـــي قدمت كهدايا خـــلال احتفال عيد الميلاد 

تراوح بين 700 ألف ومليون طائرة.

} بانكوك - أصبحت إحدى شـــركات الطيران 
التايلانديـــة منخفضـــة التكلفة أحدث شـــركة 
تســـتفيد من اتجـــاه متنام لما يســـمى ”الدمى 
الروحية“ بعرض بيع مقاعد ووجبات إضافية 

للرفقاء الخارقين.
ويقـــال إن الدمـــى الروحيـــة أو ”لوكتيب“ 
بالتايلاندي هي دمى من صنع المصانع يضع 
فيها مشـــعوذ روحا تائهة في مراسم تكلف ما 

يصل إلـــى 800 دولار أميركـــي. ومن المفترض 
أن الدمى التي تشـــبه دمى الأطفـــال العادية، 
تجلب الحظ في حـــال اعتنى المضيف بالروح 

بتلبيسها وإطعامها وتزيينها بالمجوهرات.
وأكدت شركة ”سمايل“ الجوية التايلاندية 
أنها ســـوف تبيـــع المقاعد والوجبـــات للدمى 
لتنضـــم إلى عـــرض خدمات للدمـــى الروحية 

بأسعار كاملة.

300 ألف أميركي يملكون طائرات بلا طيار للترفيه

مقاعد لـ{الدمى الروحية} على الطائرات التايلاندية
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